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في صراع الهوية القومية العربية
بشار شخاترة 

إنّ تحــدي الهويــة فــي العصــر الحاضــر يعتبــر مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه الأمــم 
خطــراً وتعقيــداً، وذلــك مــن حيثيــة وســائل الاتصــال التــي تختــرق جميــع العوائــق، إذ لم 
يعــد أي مــكان فــي العالــم بمنــأى عنهــا.  ومــع انتشــار العولمــة كأيديولوجيــا للرأســمالية 
ــم الأرض وشــعوبها  ــام أم ــل أم ــات التحــدي الماث ــة، ب ــا الأمريكي ــي طبعته ــة ف العالمي
ــإذا كان  ــم.  ف ــي الأمريكــي المعول ــي والقيمَ ــج الثقاف ــم المنت ــي مواجهــة تعمي ــاً ف وجودي
الواقــع اليــوم يفــرض مزيــداً مــن الضغــط علــى الهويــة القوميــة للأمــم فإنــه يتطلــب منها 
ــرات العولمــة  ــة وهضــم تأثي ــة القومي ــكار والمواجهــة لتكريــس الهوي ــداً مــن الابت مزي
وإعــادة إنتاجهــا قوميــاً للحفــاظ علــى الوجــود القومــي، مــع العلــم أنّ الاتجاهــات الغربيــة 
فــي البيــت الرأســمالي تعيــش مخاضــاً وعــودة إلــى الهويــة القوميــة كمــا فــي خــروج 
بريطانيــا مــن الإطــار الأوروبــي، والمخــاض العســير الــذي تعرّضــت لــه فرنســا فــي 
ــاً، فالرأســمالية تخــوض معركــة  ــروز حــالات مشــابهة أوروبي ــرة وب انتخاباتهــا الأخي

شرســة مــع كل الجــدر والعوائــق التــي تشــكل حائطــاً فــي وجــه توسّــعها.

ــي  ــوى ثقاف ــه مــن محت ــا تتضمن ــة بم ــة العربي ــة الأم ــة باعتبارهــا هوي ــة العربي والهوي
واجتماعــي وتاريخــي، وحالــة اســتيعاب تفاعلــي مــع جميــع الثقافــات والأعــراق والأمــم 
ــي  ــة، ه ــا العربي ــار الجغرافي ــي إط ــل ف ــي طوي ــار تاريخ ــر مس ــا عب ــرّت هن ــي م الت
البوتقــة التــي انصهــرت فيهــا كل هــذه العناصــر التــي نســميها الهويــة القوميــة للأمــة 
العربيــة، والتــي تتمايــز فــي ســماتها وخصائصهــا عــن غيرهــا مــن الهويــات القوميــة، 
فالهويــة العربيــة تواجــه التحــدي المعولــم كغيرهــا، لكونهــا جــداراً يعيــق تقــدمّ العولمــة، 
وهنــا يقتصــر دور الهويــة العربيــة علــى اســتحضار المــوروث وإضفــاء القدســية علــى 
مجموعــة القيــم والتقاليــد، والتمتــرس خلــف التاريــخ بمــا يعنــي أنّ المناعــة التــي تبديهــا 
ــعٌ  ــي واق ــع العرب ــردهّ أنّ الواق ــذا م ــة، وه ــة ماضوي ــن حال ــارة ع ــة عب ــة العربي الهوي
متخلــفٌ ولا نصيــب لــه مــن الإنتــاج التقنــي والفكــري العالمــي، فهــو واقــع مســتهلِك، 

ممــا يزيــد مــن العــبء علــى الهويــة القوميــة فــي مهمّتهــا الدفاعيــة.

ــاك  ــذي تواجهــه، فهن ــد ال ــم ليــس الوحي ــة مــع الغــزو المعولَ ــة العربي إنّ صــراع الهوي
صــراع بنيــوي ليــس جديــداً وينطــوي علــى مخاطــر جمّــة، وهــو بــروز انتمــاءات ذات 
طبيعــة اجتماعيــة كالقبليــة وانتمــاءات علــى أســاس دينــي كالطائفيــة، فهــذه التحديــات 
ليــس بالجديــدة، فبعضهــا قديــم قِــدمَ الوجــود الإنســاني العربــي، وبعضهــا أحــدث نســبياً 
كالطائفيــة التــي بــرَزت بعــد ظهــور الإســام ومــا شــهدته الحالــة السياســية العربيــة فــي 

حينهــا مــن حالــة انقســام سياســي أدى بالنتيجــة إلــى التمذهــب السياســي الدينــي.
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حقيقــة أنّ القبَلَيــة كفكــرة وطريقــة تفكيــر تعــدّ مــن أهــم الأوبئــة 
التــي تواجــه الهويــة العربية.لاوهنــا وقبــل الدخــول فــي مضمون 
القبَلَيــة ينبغــي أن نوضــح أنّ القبيلــة كإطــار اجتماعــي نشــأ بفعــل 
عوامــل ســيأتي ذكرهــا، إلّا أنهّــا تختلــف عــن القبليــة التي تشــكّل 
نهجــاً فــي التفكيــر وثقافــة حيــاة لــه قواعــده التــي تشــكّلت بفعــل 
عوامــل تاريخيــة وجغرافيــة.  فالقبيلــة كحلقــة ضمــن مجتمــع لا 
تشــكّل بحــد ذاتهــا إشــكالية فــي مواجهــة الهويـّـة التــي ينتمــي لهــا 
ذلــك المجتمــع، وأقصــى مــا فــي الأمــر هــو التنافــس بيــن أولويــة 
الانتمــاء وأيهّمــا يتقــدم علــى الآخــر، وهــذه التنافســية تبقــى فــي 
ــس  ــاوز التناف ــدودة لا تتج ــارّة مح ــا الض ــق ونتائجه ــار ضي إط
الحزبــي فــي إطــار الصــراع السياســي، لكــن التنافــس هنــا يجــب 
ــح  ــث تصب ــة بحي ــاعر القبلي ــور المش ــاً، وتط ــى اجتماعي أن يبق
توجهــات، لتتطــور مثــل هــذه التوجهــات إلــى انتمــاء متناقــض 
ــا  ــذٍ أنن مــع الانتمــاء الاجتماعــي أو القومــي، يمكــن القــول حينئ
ــر عــن ذاتهــا  ــة تعبّ ــة اجتماعي ــة سياســية ثقافي ــح أمــام قبلي نصب
ــة  ــة الثقافي ــم: الهوي ــر والأه ــاء الأكب ــع الانتم ــة م ــي المواجه ف

للأمــة، وهنــا مكمــن الخطــر.

إشــكالية القبلَيَــة فــي ســياق موضــوع الهويــة أنهــا اســتطاعت أن 
ــاً هامــاً فــي بنُيــة العقــل العربــي، وأنهــا وبســبب  تجــد لهــا مكان
ــاب  ــن غي ــة م ــرات طويل ــرّ بفت ــي م ــع التاريخــي العرب أن الواق
التنظيــم السياســي “الدولــة” تجــذرّت كثقافــة بفعــل الحاجــة إلــى 

الأمــن والحصــول علــى الــكلأ والمــاء.

تتحــدث الدراســات الآثاريــة عــن بنُيــة سياســية وحضاريــة فــي عصــور مــا قبــل الدفيئــة الأخيــرة فــي منطقــة الجزيــرة العربيــة 
وســاحل الخليــج العربــي، وأنّ حــالات التحــوّل المناخــي وارتفــاع درجــات الحــرارة  وانصهــار الجليــد أدىّ إلى زحــف الصحراء 
وتحــوّل الســكان فــي تلــك المناطــق عــن الزراعــة  إلــى البــداوة وحيــاة الترحــال، والأهــم تصــدعّ بنيــان الدولــة وتراجــع مفهــوم 
الدولــة السياســي لصالــح مفهــوم القبيلــة الاجتماعــي الــذي يــؤدي بعضــاً مــن مهــام الدولــة بتأميــن الحمايــة لأفــراد القبيلــة وتوســيع 

مناطــق رعيهــم، وتطــوّر الفعــل القبلَــي إلــى خلــق التحالفــات القبليــة التــي اســتندت إلــى رابطــة الــدم والنســب بالدرجــة الأولــى.
إنّ حالــة القبيلــة باعتبارهــا البنيــان التنظيمــي الأهــم )فــي عصــور زحــف الصحــراء( بفعــل صعوبــة الجغرافيــا والمنــاخ أنتجََــت 
قيمَــاً وتقاليــد، ويمكــن أن نســميها ثقافــة، انطــوت علــى جوانــب إيجابيــة ســاعدت النــاس علــى مواجهــة تحــديّ الصحــراء، إلّا أن 
طــول المــدة التــي عاشــتها الهويــة العربيــة فــي إطــار القبيلــة أدى إلــى تســلل أنمــاط مــن العقليــة القبلَيَــة إلــى مامــح هــذه الهويــة، 
ــي العــراق  ــدى عــرب الشــمال ف ــا ل ــراً بهــذه الســمة منه ــر تأث ــت أكث ــرة كان ــي الجزي ــوب ف ــدى عــرب الجن ــة ل ــاً أن الحال علم
والشــام، ويلُمَــح واضحــاً التأثيــر فــي مصــر، وخصوصــاُ مناطــق الصعيــد، وهــو تأثـّـر الهويــة العربيــة هنــاك بفكــر القبيلــة نظــراً 

للتواصــل الجغرافــي المبكــر جــداً لعــرب الجزيــرة مــع مصــر والســودان عبــر البحــر الأحمــر.

وياحَــظ أيضــاً الأثــر المبكّــر لثقافــة الهويــة الجامعــة فــي العــراق والشــام لــدى الهجــرات العربيــة المتواليــة مــن اليمــن والجزيرة 
إلــى الشــمال، ذلــك أن التكويــن العربــي الــذي أتــى بعيــد ضيــق الجزيــرة واليمــن بأهلهــا وعــدم قــدرة الكثيــر منهــم حينهــا علــى 
ــى مزاجهــم،  ــى الطبيعــة الأقــرب إل ــداوة، أدى لانتقالهــم إل ــاة الب ــة وعــدم تفاهمهــم مــع حي ــر الطبيعــة المناخي ــف مــع تغي التكيّ
واســتقرارهم دليــلٌ علــى طبيعتهــم المســتقرة أساســاً، ونضيــف أنّ هــؤلاء العــرب القادميــن كانــوا رواداً فــي بنــاء أعظــم الــدول 
والحضــارات فــي بــاد الرافديــن والشــام، ولــم يكــن هــذا غريبــاً عليهــم كونهــم امتــدادٌ إنســاني وجغرافــي وتاريخــي لأســافهم 
فــي الجزيــرة واليمــن، بمعنــى أنّ مفهــوم النظــام وبنــاء الدولــة كنظــام سياســي يتنافــى مــع مفهــوم البــداوة الــذي يبتعــد أيمــا ابتعــاد 
عــن مفهــوم الدولــة، وذلــك لمــا تنطــوي عليــه مــن وســائل قهــر وتقييــد للحريــة تأباهــا البــداوة التــي لا تعتــرف بحــدود أو بســلطان 
لغيــر ســلطان القبيلــة.  مــا ســبق لا ينفــي أنّ البــداوة وحيــاة الترحــال توطّنــت فــي الجزيــرة وأطرافهــا بشــكلٍ واضــح، وتوطّنــت 

فــي عقــول أصحابهــا أيضــاً.



  العدد رقم ) 38( صدر في  1  تمـوز عام 2017 للميلاد 

3

ولكن ما المشكلة بين القبَلَية والهوية العربية؟ 

قبــل الإجابــة علــى هــذا التســاؤل نبــدي أنـّـه بالرغــم ممــا ذكُــر عــن تطــور البنيــة الفكريــة لعــرب الشــمال عنهــم فــي الجنــوب، وأنّ 
مــردّ هــذا يعــود إلــى تأثــر الجزيــرة العربيــة بتغيــرات المنــاخ بشــكل أشــدّ وأبكــر مــن تأثــر العربيــة الشــمالية، إلا أنّ الغــزوات 
الخارجيــة التــي اجتاحــت الشــام والعــراق فــي فتــرات تاريخيــة متقلبّــة تركــت أثــراً مشــابهاً للحالــة المناخيــة التــي أصابــت العربية 
ــا أصبحــت دولاً تحــت الســيطرة  ــس، أو أنه ــاع عــن النف ــر عــن الدف ــاً كتعبي ــا مكان ــة وجــدت له ــدادات القبَلَي ــة، والارت الجنوبي

للمحتــل كدولــة المنــاذرة والغساســنة، ولكنهــا صيغــة أكثــر تقدمــاً مــن الصيغــة القبَلَيــة القائمــة فــي قلــب الصحــراء.

ــة - نوعــاً  ــة طويل ــت - فــي مراحــل تاريخي ــة، مثلّ ــة وهــي القبيل ــى صيغــة اجتماعي ــى نشــوء انتمــاء إل ــة تعــود إل مشــكلة القبلي
مــن الدولــة بالنســبة لأفرادهــا، وهــذه البنُيــة بثقافتهــا ونمــط تفكيرهــا كانــت تعــادي فكــرة الدولــة وترفــض الخضــوع لهــا، وهــذه 
الصيــغ بقيــت تجــد لهــا تطبيقاتهــا حتــى مــع قيــام الدولــة العربيــة الإســامية، فــكان التعامــل مــع الدولــة يتــم علــى أســاس قبَلَــي أو 
بمنطــق إدارة القبيلــة ولكنهــا قبيلــة كبيــرة، والقبليــة كفكــرة شــكلت أداة تعطيــل فــي ســبيل تطــور الهويــة القوميــة وإعــادة اللحمــة 
ــة كبيــرة( إلــى شــكل أكثــر  ــة مــن شــكل بســيط )قبيل ل الدول ــة كانــت تتراجــع مــع تحــوُّ إلــى نســيج الأمــة، علمــاً أنّ هــذه الحال
تعقيــداً واتســاعاً، وهــو مــا كان يعــزز الهويــة العربيــة، وبلــغ هــذا أوجــهُ فــي العصــر الأمــوي وخصوصــاً العصــر المروانــي 
منــه، وتطــورت هــذه الهويــة إلــى حالــة تتجــاوز الحالــة )العرقيــة( فــي صيغتهــا الأمويــة إلــى هويــة ثقافيــة حضاريــة مَزَجــت 
ر تجلّــى  بيــن الأصــل وموروثــه وثقافتــه وبيــن الإســام وثقافــة الأمــم الأخــرى التــي انضــوت تحــت رايــة الدولــة، هــذا التطــوُّ
ــد الســكان وتنــوع الأعــراق والثقافــات ونشــوء  ــة واتســاع الرقعــة الجغرافيــة وتزاي فــي العصــر العباســي، مــع اســتقرار الدول
المــدن واســتقرارها، بحيــث تطــورت الهويــة إلــى معنــى أكثــر شــمولاً واتســاعاً ورســوخاً، ففــي ظــل المشــوار الطويــل تراجعــت 
د فــي مواجهــة  فكــرة القبيلــة، لكنهــا كانــت تظهــر علــى شــكل ومضــات فــي التاريــخ العربــي الإســامي بصيــغ انتفاضــات أو تمــرُّ
ــي الســلطة وانكشــاف بعــض  ــة ف ــر العربي ــروز العناصــر غي ــد ب ــف الســلطات وخصوصــاً بع ــة تعسُّ ــي مواجه ــش أو ف التهمي

مامــح الصــراع العربي-الفارســي مثــاً بيــن الأميــن والمأمــون.

القبليــة لــم ولــن تكــون هويــة بديلــة للهويــة العربيــة، فهــي لــم تكــن كذلــك فــي أشــدّ فتــرات القبليــة تألقــاً، عندمــا لــم تكــن هنــاك 
دولــة باســم العــرب ســواء فــي الشــام أو العــراق تحــت الاحتــال الرومانــي والفارســي.  وعندمــا كانــت الجزيــرة بمنــأىً عــن 
التدخــل الخارجــي فيهــا، كانــت الهويــة العربيــة حاضــرة فــي عقــول العــرب، والقبيلــة لــم تكــن أكثــر مــن إطــارٍ دفاعــيٍ وانتمــاءٍ 
ــة وأنّّ  ــة عربي ــى هوي ــا تنتمــي إل ــدرك أنه ــت ت ــا بقي ــاة، إلّا أنهّ ــة خاصــة ونهــج حي ــا ثقاف ــت حوله ــه الظــروف، نعــم خلقََ أنتجََت
العــرب القبَلَيــون كانــوا يدركــون أنهّــم ينتمــون إلــى أصــلٍ مشــترك، ولــم تكــن تلــك صدفــةً بــل كانــت نتــاج تجــذُّر الهويــة العربيــة 
عبــر فتــرات زمنيــة طويلــة تكوّنــت وتطــوّرت فيهــا فــي كنــف حضــارة ودولــة شــكّلت القبائــل ارتــداداً عنهــا بســبب التغيــرات 
المناخيــة، لكــن الهويــة صمــدت وبقيــت واســتمرت، فاحتفطــت الهويــة بوجودهــا وأدتّ أدواراً هامــة عندمــا ربطــت العــرب فــي 

الشــمال بالجنــوب واســتطاعت هزيمــة احتاليــن فارســي ورومانــي، بتاحــم أبنــاء الهويــة العربيــة الواحــدة.

تكمــن الإشــكالية فــي الارتــداد القبَلَــي الــذي يصحــو مــع كل مواجهــة مــع عــدو أو ظــروف المنــاخ، وهــذه الإشــكالية تشــكّل نوعــاً 
مــن الهــروب إلــى الأمــام، فالارتــداد القبَلَــي يعطّــل الحــل المطلــوب فــي مواجهــة ظــروف المنــاخ أو مواجهــة العــدو المحتـَـل، 
وهــو نــوع مــن صيــغ الخــاص الفــردي بشــكلٍ جماعــي، ولذلــك تشــكل القبَلَيــة تحديــاً للهويــة القوميــة مــن هــذه الجهــة، فبــدلاً 
مــن تطورهــا تشــدهّا للخلــف، وبــدلاً مــن ابتــداع صيــغ هجوميــة للدفــاع تصبــح حالــة التقوقــع والارتــداد القبَلَــي معرقــاً وعبئــاً 

علــى النهــوض، وحالــة الارتــداد القبلــي كانــت تعــود علــى شــكل دورات زمنيــة مترافقــة مــع تراجــع الدولــة العربيــة.

إنّ القبليــة كعقليــة ومنهــج لا بــد مــن تصفيتهــا ونهائيــاً، فــا يمكــن أن نركــن إلــى بنــاء الدولــة القوميــة المنشــودة والتــي نكتــب 
ونناضــل مــن أجــل قيامهــا ولا تــزال عقليــة القطيــع القبلــي متفشــية بيننــا، فهــذا النــوع مــن التفكيــر وبمــا ينبنــي عليــه مــن هيــاكل 
اجتماعيــة )القبائــل(، يشــكل بــذرة الهــدم التــي تعيــش فتــرة الكمــون بســبب غيــاب الظــروف البيولوجيــة سياســياً واجتماعيــاً لنمــو 
متواليــة التقهقــر والارتــداد إلــى الصحــراء، وهنــا ليــس مقصــوداً الصحــراء بمعناهــا الطبيعــي بــل المعنــى هــو ثقافــة التصحــر 
التــي تستســهل الارتــداد إلــى الخلــف دون المواجهــة والدفــاع، ولا يكفــي فقــط تعزيــز الهويــة العربيــة فــي إطــار الدولــة القوميــة، 
فتفكيــك بنُيــة القبيلــة وإعــادة إنتــاج البنُيــة الاجتماعيــة العربيــة علــى أســاس مدينــي، وربطهــا بالــدورة الإنتاجيــة وتكريــس قــوة 
القانــون وســيادته، تســتطيع أن تفــكك رواســب القبليــة كنهــج، بحيــث تتحصّــن الهويــة القوميــة وتمتلــك المبــادرة الدائمــة، ليــس 

فقــط للدفــاع، بــل للهجــوم أيضــاً.
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ــاً  ــة المنتجِــة صناعي إنّ الإجــراءات الســابقة غيــر كافيــة فهــي تحتــاج إلــى اســتقرار مصــادر الإنتــاج ووســائله وتوطيــن الحال
وزراعيــاً وعلــى أســس علميــة، لا تتُــرَك للظــروف أو الوفــرة أو تقلبــات المنــاخ، فلــم يعــدْ هــذا النمــط المتخلـّـف اقتصاديــاً صالحــاً 
لبنــاء اقتصــاد دولــة تــرى فــي نفســها دولــة رائــدة ومحوريــة عالميــاً، فانتهــاج خطــة اقتصاديــة لا تتــرك المواطــن نهبــاً لعوامــل 
الطبيعــة يجــب أن يكــون محــوراً أساســياً فــي تفكيــر المخطــط الاقتصــادي، وهــذا النهــج يعــزز الهويــة ويزيدهــا تجــذراً ويحمــي 

بنُيــة الدولــة ويقــوّي عزائمهــا وأساســها الداخلــي.

فالهويــة تتطــور فــي ظــال دولــة الأمــة التــي تتطابــق فيهــا حــدود السياســة مــع حــدود الأمــة، هــذا هــو ربيــع الهويــة العربيــة 
وواجــب الدولــة الاعتنــاء بالهويــة حمايــة لبنيــان الدولــة، فاســتراتيجية الدولــة العربيــة المنشــودة تعظيــم هــذه الهويــة والانتمــاء 
لهــا وتقديــم هــذا الانتمــاء علــى غيــره مــن الانتمــاءات، فيجــب أن تتضمــن الاســتراتيجية القوميــة أنّــه يجــب أن لا يعــود زمــن 
انهيــار الدولــة وتفــكك بنيانهــا وتمــزق نســيجها، فــإذا كان عنــوان تحقيــق دولــة الوحــدة العربيــة هــو الهــدف الأســمى لنــا، فليكــن 
الثابــت المقتــرِن بهــذا الهــدف هــو أنهــا دولــة ووطــن نهائــي واحــد وعلــى الــدوام لأبنــاء الأمــة العربيــة لا يسُــمَح فيــه بوجــود 
بــذرة لانقســام، ومــن هنــا التركيــز علــى أولويــة الهويــة ضمــن أســس الدولــة التــي تشــكّل ســدوداً منيعــة تواجــه بشــكل يومــي 

ودائــم محــاولات التســلل والاختــراق.

وعــوداً علــى بــدء، نأتــي إلــى ســؤال الطائفيــة، وهــي مــن ضمــن البنُــى ذات الطابــع الدينــي فــي المجتمــع العربــي، فالانتمــاء 
الطائفــي ليــس هويــةً أيضــاً موازيــة للهويــة العربيــة فهــو انتمــاء ضمــن البنيــة الاجتماعيــة العربيــة لكنــه يخلــق ضغطــاً وتحديــاً 
علــى الهويــة العربيــة، وهــو يختلــف عــن تحــدي القبليــة كونــه أحــدث عهــداً فــي التاريــخ العربــي، وكونــه يســتند إلــى مرجعيــة 
دينيــة، والحقيقــة أنّ الطائفيــة تتسّــم بالافتعــال وانعــدام الجــذور الأيدولوجيــة كمنهــج وطريقــة تفكيــر وأســلوب حيــاة لارتباطهــا 

بصيغــة تعبدّيــة ناجمــة عــن انقســام سياســي بالأســاس أخــذ الطابــع الدينــي، لكنــه أصبَــحَ أكثــرَ افتعــالاً وتعصّبــاً مؤخــراً.

الانتمــاء الطائفــي قسّــم الأمــة بطريقــة عموديــة، وعلــى خطــورة وتحــدي هــذا الانقســام ودمويتــه أيضــاً، إلّا أنــه يبقــى أقــل خطــراً 
ــة والجــذور،  ــن بالهوي ــاط كا الفريقي ــاء ارتب ــالأول يفــرق الأمــة مــع بق ــي؛ ف ــذي يتركــه الانتمــاء القبل مــن الانقســام الأفقــي ال
ــه أكثــر أذىً  أمّــا الثانــي فخطورتــه تكمــن فــي فصلــه بيــن الجــذور والفــروع علــى أنــه يبقــى أقــل دمويــة وأقــل استشراســاً لكنّ
وتهديــداً للهويــة العربيــة وأطــول نفَسََــاً.  والطائفيــة مــن حيــث أنهــا مبنيــة علــى أســاسٍ دينــي، فــإنّ وســائل جَسْــر الهــوّة تحتــاج 
إلــى المعالجــة باحتــرام العــرب لانتمــاء بعضهــم الطائفــي والدينــي، لارتبــاط هــذا الانتمــاء بجانــب دينــي روحانــي تعتــرف الهوية 
القوميــة بــدور الديــن فــي تشــكيل وعــي الإنســان وإســهامه فــي بنيتــه الثقافيــة وتداخلهــا فــي تكويــن الهويــة إثــر تطورهــا فــي 
العصــر الإســامي الأمــوي والعباســي، لكنهّــا تبقــى مدخــاً لاختــراق وهــذا عائــدٌ إلــى غيــاب الدولــة العربيــة، ممــا يســتتبع معــه 

تراخــي دور الهويــة القوميــة فــي ظــل هــذا التكالــب العالمــي والإقليمــي والقطُــري والقبَلَــي عليهــا.

وفــي إطــار معالجــة هــذا التحــدي، يتوجّــب علــى دولــة الأمــة أن تضــعَ حــدوداً للطوائــف، اتسَــعَ تعدادهــا البشــري أم ضــاق، 
وأن تضــع منهجــاً فــي التعليــم الدينــي تحتكــر فيــه الدولــة هــذا الــدور وتقطــع الطريــق علــى أيــة مرجعيــة دينيــة تتجــاوز الهويــة 
والانتمــاء القومــي مــن دون المســاس بحريــة النــاس بالتديــن وممارســة الشــعائر الدينيــة بحريــة، بحيــث تقطــع الطريــق علــى 

اســتغال الديــن مــن قبــل الأشــخاص والجماعــات وتوظيفــه سياســياً.

ــاً،  ــي تشــملنا جميع ــة الت ــي صــراع النحــن العربي ــن المعان ــى م ــو بمعن ــة ه ــة العربي ــذي تخوضــه الهوي ــم ال إنّ الصــراع الدائ
ســواء فــي مواجهــة ذواتنــا أو فــي مواجهــة الغيــر، وظيفتهــا حمايــة هــذه النحــن والحفــاظ علــى تميزهــا عــن غيرهــا، وتضمــن 

ــة. ــى حاضنتهــا الجغرافي اســتقاليتها وتفرّدهــا عل
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القبيلة وانعكاساتها السياسية 

عبد الناصر بدروشي

تعتبــر القبيلــة أحــد أول أشــكال الوحــدة السياســية التــي عرفهــا 
ــع  ــاً، وم ــان عموم ــا الإنس ــب، وإنم ــرب فحس ــر، لا الع البش
ــي  ــة الت ــدم التشــكيات الاجتماعي ــر إحــدى أق ــة تعتب أنّ القبيل
ــيما  ــارات، لا س ــم والحض ــن الأم ــد م ــدى العدي ــت ل انقرض
الأوروبيــة منهــا، إلا أنهّــا لا تــزال موجــودة حتــى اليــوم فــي 
ــات ومناطــق  ــي عــدةّ جه ــل ومتجــذرّة ف ــي لا ب ــا العرب وطنن
القبيلــة  موضــوع  ســنتناول  المقالــة  هــذه  وفــي  مختلفــة، 
وغيرهــا مــن الظواهــر الاجتماعيــة فــي بعُدهــا العربــي فهــو 

ــى.  ــا بالدرجــة الأول ــا يعنين م

ــا  ــى أنه ــة عل ــل الاجتماعــي القبيل ــي الحق ــون ف يعــرّف العامل
جماعــة مــن النــاس ينتمــون الــى أصــلٍ واحــد مشــترك، 
تربطهــم رابطــة العصبيــة للأهــل والعشــيرة، ويعيشــون حالــة 
ــا  ــى حــدٍ م ــد شــعوراً شــبيهاً إل ــن تولّ ــن التماســك والتضام م
ــمٌ  ــي قائ ــاء القبَلَ ــة، إلا أنّ الانتم ــي أو المواطن بالشــعور القوم
علــى النسََــب، بينمــا الانتمــاء القومــي والمواطنــة قائمــان على 

ــرد لأمــة ولوطــن.  ــاء الف انتم

ــت  ــا، فخلق ــت محلهّ ــة وحلّ ــة دور الدول ــت القبيل ــاً لعب تاريخي
»آليــات« وإن كانــت بســيطة وبدائيــة تهــدف إلــى حمايــة 
المنتميــن إليهــا وتأميــن أراضيهــم ومياههــم وتســوية النزاعات 
فيمــا بيــن أفرادهــا ومــع القبائــل الأخــرى، فــي حالتنــا العربيــة 

لٍ مفصليــةٍ فــي تاريخنــا، ليــس فقــط كديــن وعقيــدة تدعــو إلــى التوحيــد فــي مجتمــع وثنــي،  شــكّلت الرســالة المحمّديــة نقطــةَ تحــوُّ
بــل كانــت ســبباً فــي ولادة نمــط مجتمعــي وسياســي مختلــف عمــا كان ســائداً طيلــة قــرون لــدى أمــة العــرب، ولعــلّ أبــرز مــا 
ــل  ــى قب ــاء »الوطــن الواحــد« حت ــط أبن ــدة ترب ــة مــن منظــورٍ اجتماعــي هــو تأســيس رابطــة جدي ــه الرســالة المحمدي جــاءت ب
ظهــور مفهــوم المواطنــة كمــا هــو متعــارف عليــه عندنــا اليــوم، فقبــل نشــأة الإســام كان الــولاء للقبيلــة والعشــيرة، وكان ابــن 
العشــيرة وأبنــاء العمومــة والخؤولــة أقــرب للفــرد مــن ســواهم ونصرتهــم واجبــة علــى مــن عداهــم، وإن كانــت قبيلــة أخــرى 
تقاســمهم المرعــى والــكلأ والوطــن، ثــم جــاء الإســام ليعلــنَ عــن ميــاد رابطــة جديــدة تربــط أبنــاء »الأمــة« برابطــة أســمى مــن 
رابطــة القبيلــة وأصبــح لا فــرق بيــن أوســي أو خزرجــي أو قرشــي إلا بالتقــوى، وأنّ لا فضــلَ لحــرٍ علــى عبــدٍ، ولا فــرق بيــن 
فقيــرٍ وغنــي إلا بأفعالــه وبمقــدار صاحــه وعدلــه، ويمكــن اختــزال موقــف الإســام مــن القبليــة فــي الحديــث الــوارد فــي الأثــر:

ــا للَْمهاجريــن، ونــادى  لمــا كَسَــع غــامٌ مــن المهاجريــن غامــاً مــن الأنصــار فــي غــزاة بنــي المصطلــق، واســتغاث الأول: ي
الآخــر: يــا للَأنصــار، ســمِع ذلــك رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- فقــال: »مَــا بـَـالُ دعَْــوَى الجَاهِلِيَّــةِ«، فحكــوا لــه مــا جــرى، 

فقــال -صلــى الله عليــه وســلم-: »دعَُوهَــا فإَنَِّهَــا مُنْتِنَــةٌ«.
كان نبْــذ الرســول للقبليــة وللعصبيــة وقولــه »دعوهــا فإنهــا منتنــة« يدعــو إلــى تجاوزهــا لصالــح انتمــاء أشــمل ألا وهــو الدولــة 

التــي بناهــا.
وبغــض النظــر هنــا عــن المســألة الدينيــة، وأنّ النبــي محمــداً -صلــى الله عليــه وســلم- بالإضافــة إلــى كونــه نبيــاً مكلفّــاً برســالة 
دينيــة أمميــة، كان قائــداً اجتماعيــاً وسياســياً عربيــاً قــام بقلــب المنظومــة الاجتماعيــة الســائدة رأســاً علــى عقــب وأســس نمطــاً 
اجتماعيــاً متناقضــاً مــع القبليــة كان أرقــى وأســمى منهــا ومتقدمــاً عليهــا بأشــواط عديــدة، ذلــك أنّــه بــدأ فــي إرســاء معالــم دولــة 
المواطنــة، دولــة لجميــع مواطنيهــا وعابــرة للجهــات والمناطــق والقبائــل وحتــى عابــرة للديانــات )ميثــاق أو دســتور المدينــة(. 
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ســبقَت محاولــة النبــي العربــي محــاولاتٌ، بعضهــا وصلنــا وربمــا لــم يصلنــا شــيء عــن بعضهــا الآخــر، علــى غــرار محاولــة 
كليــب، إلّا أنّ النبــي العربــي قــام بمــا لــم يقـُـم بــه غيــره وأسّــس أركان دولــةٍ، عندمــا نقيمّهــا بمقاييــس عصرهــا ومقارنــةً بمــا كان 

ســائداً، نجدهــا عبقريــة حيــث عملــت علــى تذويــب العصبيــة القبليــة، وإن لــم تجُْهِــز عليهــا بالكامــل فإنهــا أسّســت لــه. 

ــرى  ــا أن ن ــق، يمكنن ــل ولا تدقي ــا تحلي ــن المجــردة ب ــي نظــرة بالعي ــا نلق ــرن الحــادي والعشــرين، عندم ــي الق ــوم ونحــن ف الي
ــة فحســب،  ــرة العربي ــا العربــي، ليــس فــي الجزي ــزال متجــذرّةً فــي أغلــب أرجــاء وطنن ــة لا ت ــة والعشــائرية والطائفي أن القبلي
وإنمــا فــي عــددٍ مــن محافظــات بــاد الشــام فــي الأردن وســورية بالإضافــة إلــى العــراق وســيناء مصــر، ولعــل أبــرز مثاليــن 
علــى تفشّــي القبليــة نجدهمــا فــي اليمــن وليبيــا، وقــد عمــل الساســة المتعاقبــون علــى حكــم هــذه المناطــق علــى اســتمالة القبائــل 
وتطويعهــا خدمــةً لهــم، بــدل القضــاء عليهــا كظاهــرة تهــدد اللحمــة الوطنيــة وتتناقــض مــع مفهــوم المواطنــة ومفهــوم الدولــة 
ــه لا يســتقيم أن تقبــل دولــة بقيــام أو اســتمرار ســلطة غيرهــا لهــا نفــوذ علــى مجموعــة مــن مواطنيهــا خــارج  أصــاً، حيــث أنّ

إرادتهــا وســلطانها.

ــرة لحــدود  ــة الوِحــدة العابِ ــام دول ــى قي ــون، يدعــون إل ــا قومي ــي حَكَمه ــك الت ــى تل ــة، حت ــل نجــد أنّ بعــض الأقطــار العربي لا ب
الطوائــف والقبائــل والمناطــق، لــم تفلــح فــي الإجهــاز علــى ظاهــرة القبليــة ولــم تتمكــن مــن الارتقــاء بوعــي المجتمــع مــن القبيلــة 
إلــى الدولــة.  وفــي هــذا الصــدد مــن الضــروري معرفــة أنــه حتــى الأقطــار التــي حملــت مشــروعاً قوميــاً لــم تقــم بقمــع العصبيــات 
القبليــة، بــل فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان حاولــت الاســتعانة بهــا لخدمــة الدولــة ولتدعيــم أركان الحكــم، ففــي ليبيــا مثــاً يتــم تقســيم 
عوائــد الثــروة النفطيــة علــى القبائــل، التــي تقــوم بدورهــا بتقســيمها وفــق مــا تــراه علــى أبنائهــا.  مــن ناحيــة أخــرى، فرضــت 
ــة لانتمــاء، ممــا  ــدور السياســي والاجتماعــي للقبائــل كدوائــر مركزي ــدول” تصاعــداً لل ــي والبنيــوي “لل ــة الضعــف الهيكل حال
ــى ذلــك علــى مســتوى الانتخابــات السياســية البلديــة  قــوّى الانتمــاء العشــائري والقبلــي علــى حســاب رابطــة المواطنــة، ويتجلّ
والتشــريعية التــي تخضــع لحســابات قبليــة تحــدد مآلهــا وهــي أبعــد مــا يكــون عــن الاحتــكام للبرنامــج والكفــاءة السياســية، لا بــل 
حتــى علــى نطــاق ضيــق وداخــل الحــزب نفســه نجــد القبيلــة تدخــل كعنصــر محــدد لفــرز المكتــب السياســي وانتخابــات الأمانــة 
ــة  ــي يفتــرض بهــا أن تكــون أوّل مــن يحــارب العصبي ــة والت ــة الأحــزاب القومي ــى داخــل مــا يعــرف بعائل العامــة للحــزب حت
ــازي  ــر الانته ــنّ التفكي ــة، ولك ــة العربي ــم القومي ــة ث ــة للدول ــة المحلي ــة المواطن ــاب رابط ــا لحس ــاء عليه ــعى للقض ــة ويس القبلي
والجشــع السياســي جعــل هــذه الأحــزاب “القوميــة” تنحــو منحــى الأنظمــة القطُريــة التــي عملــت علــى تســخير العصبيــات القبليــة 

والعشــائرية لصالــح تموقعهــا فــي ســباق العمليــات السياســية الجاريــة.

ــداداً لنفــس  ــا امت ــى إنجازاتهــم ونفتخــر بكونن ــزّ بإرثهــم ونتبنّ ــن نعت ــن الذي ــاً للحــكام القوميي ــل الاتهامــات جزاف لســنا بصــدد كي
المدرســة التــي ينتمــون إليهــا، وإنمــا بصــدد إثــارة الموضــوع علــى طاولــة البحــث لمعرفــة ســبب إخفاقهــا أو تأخرهــا عــن إنجــاز 
هــذا الملــف، ولربمــا لــو قُــدرّ لهــذه التجــارب أن تســتمر لقيــض لهــا أن تقــوم بمــا يجــب القيــام بــه علــى هــذا الصعيــد، والمهــم 

هــو التأســيس لخطــة عمــل تهــدف إلــى إنهــاء عوامــل التفكيــك والتقســيم فــي صفوفنــا كأمّــة.
ونقتبس هنا من مقال “التجزئة أخطر عدوان على الأمة العربية” لصالح البدروشي العدد 29 من طلقة تنوير: 

“كذلك نجد أنّ العصبية العشائرية والقبلية والطائفية إرث قديم وثقيل في مجتمعنا العربي المفتوح على صحارى شاسعة.

فوطننــا العربــي يحتــوي علــى عــدة قبائــل كبيــرة الحجــم ولمّــا تمّــت تجزئتــه إلــى دويــات صغيــرة وضعيفــة قياســاً بحجــم وقــوّة 
الــدول المهيمنــة فــي العالــم، كان لهــذه التجزئــة انعكاســاتٌ نذكــر منهــا نقطتيــن هامتيــن، الأولــى أن القبائــل والعشــائر وجــدت 
حجمهــا وشــأنها يكبــر أمــام شــأن الدولــة، وعوضــاً عــن تقليــص وتذويــب هــذه العصبيــات لصالــح دولــة المواطنــة نراهــا تنمــو 
وتتجــددّ كأداة تتكيـّـف مــع كل تبعــات التجزئــة مــن تبعيــة وتخلـّـف وتســاهم فــي ترويــض المواطنيــن فــي ذلــك الســياق بالتفاهمــات 

والمســكّنات والتوافقــات الســطحية.

ــي  ــي ضــرب الانتمــاء القومــي العرب ــة ف ــات المحليّ ــك العصبي ــف تل ــى توظي ــت عل ــة عمل ــة الرجعي ــة أنّ أنظمــة التجزئ والثاني
الجامــع وكان هــذا الســلوك القطُــري معاديــاً بشراســة للمشــروع القومــي العربــي، ويحــول دون بنــاء الســلوك المُواطِنــي الــذي 
ننشــده لبنــاء الدولــة العربيــة الموحّــدة، وحتــى الأنظمــة الرجعيــة التــي حاربــت العصبيــة القبليــة، مثلمــا حصــل فــي تونــس مثــاً، 

فإنهــا فعلــت ذلــك بهــدف اســتبدالها بقبليــة أو عصبيــة مناطقيــة أشــدّ مقتــاً مــن الأولــى )عصبيــة الســاحل مثــاً(.

ورغــم وجــود هــذه القبائــل عندمــا تــمّ إســقاط وتفكيــك بنيــان الدولــة، غرقــت كلّ مــن ليبيــا والعــراق والصومــال واليمــن فــي أتــون 
الفوضــى الكارثيــة فــي حيــن أنّّ القبائــل والعشــائر مــا زالــت قائمــة متباهيــة بمشــائخها ووجهائهــا وبعزوماتهــم الفاخــرة!  وهــذا 

أحــد انعكاســات التجزئــة الــذي يكــرّس التخّلـّـف فــي وطننــا العربــي.” انتهــى الاقتبــاس
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لطالمــا هــددت القبليــة والطائفيــة عــروش الأنظمــة الوطنيــة والقوميــة وقضّــت مضاجعهــا وشــكّلت ثغرة لأعــداء الأمة لاســتهدافنا 
ــل، فبعــد  ــمّ تقســيمه مــن قب ــدة مــن تقســيم مــا ت ــة جدي ــداً لتأســيس مرحل ــة تمهي ــارة القاقــل والنزاعــات الداخلي مــن خالهــا لإث
مــرور مــا يزيــد عــن قــرن مــن الزمــن علــى إطــاق مشــروع ســايكس-بيكو وتقســيم الوطــن العربــي إلــى دويــات وتحويــل 
الوطــن العربــي إلــى منطقــة لتقاســم النفــوذ بيــن القــوى الإمبرياليــة عبــر إنشــاء حــدود وحواجــز مفتعلَــة وغيــر مبــررة، عملــت 

الإمبرياليــة علــى تجديــد آلياتهــا فــي ســبيل ضمــان اســتمرار هيمنتهــا علــى مقدراتنــا وأرضنــا وشــعبنا. 
 

وتفتقّــت أذهــان عــدد مــن الباحثيــن الغربييــن ومراكــز الأبحــاث الاســتعمارية عــن فكــرة تقضــي بإعــادة هيكلــة المنطقــة برمّتهــا 
علــى أســس جديــدة بمــا يضمــن تأبيــد حالــة التجزئــة والتخلّــف، ومعلــومٌ أنّ قــوى الهيمنــة الغربيــة كان لهــا الــدور الأبــرز فــي 
الإبقــاء علــى عوامــل تفكيــك الأمــة وتغذيتهــا ومــن بينهــا القبليــة والطائفيــة واللعــب علــى وترهــا للإبقــاء علــى حالــة التجزئــة 
ــا، خصوصــاً عبــر تأسيســها لحــركات الإســام السياســي بتفريعاتهــا.  وفــي الجزائــر مثــاً، نجــد أن  التــي تنخــر عصــب أمتن
ــرف  ــن ط ــة م ــل ومخلوق ــا، لا ب ــة منه ــة ومدعوم ــر بالصهيوني ــكل مباش ــة بش ــة مرتبط ــة الأمازيغي ــة والحرك ــة القبلي العصبي
فرنســا الاســتعمارية وتربطهــا عاقــات صداقــة وزيــارات متبادلــة بمنظمــات صهيونيــة فــي فلســطين المحتلــة، كمــا ننظــر بعيــن 
الريبــة إلــى بعــض الظواهــر التــي يتــمّ إنشــاؤها وإعــاء صوتهــا علــى غــرار مــا يســمى “المجلــس المصــري للقبائــل المصريــة 
والعربيــة” و”الاتحــاد العربــي للقبائــل فــي الــدول العربيــة” والــذي نجــده ينشــط هنــا وهنــاك ويقيــم النــدوات ومجالــس الإفطــار، 

ولــه مواقــع وصفحــات علــى الفضــاء الافتراضــي. 

ــى موجــة  ــر أعت ــذي يعتب ــي” وال ــع العرب ــرز هــو مــا يســمى بـ”الربي ــة، عنوانهــا الأب ــة دقيق ــة مفصلي ــوم بمرحل ــا الي تمــرّ أمتن
إمبرياليــة شــهدتها أمتنــا طيلــة تاريخهــا الطويــل، ليكمــل مــا عجــزت عــن تحقيقــه آلــة الحــرب الصهيو-أمريكيــة والأوروبيــة مــن 
قبــل، حيــث أن جوهــر هــذا المشــروع هــو إدخالنــا فــي عمليــة تدميــر ذاتــي وتناحــر عربي-عربــي بأيــادٍ عربيــة وبتمويــلٍ عربــي 
وعلــى أرضٍ عربيــة تمهيــداً لاســتبدال الحــدود الجغرافيــة الواهيــة والتــي لا يوجــد لهــا مبــرر فــي ذهــن أي مواطــن عربــي إلــى 
حــدود طائفيــة وقبلَيــة تمتلــك مبــرر وجودهــا فــي أذهــان ووعــي ولاوعــي أبنــاء الأمــة الواحــدة والذيــن تــمّ تدجينهــم واســتبدال 

وعيهــم وانتمائهــم القومــي بانتمــاءات فرعيــة عشــائرية وقبليــة ومناطقيــة وطائفيــة.

ــة وعيهــا الخــاص وكيانهــا و”شــخصيتها” الخاصــة، إن جــاز التعبيــر، بحكــم ترابطهــا وتاحمهــا فــي وحــدة واحــدة  إنّ للقبيل
تجعلهــا تتحــرك وفــق وعيهــا بذاتهــا بحثــاً عــن مصالحهــا كقبيلــة أو كعشــيرة أو حتــى كطائفــة أولاً، متمايــزة عــن غيرهــا مــن 
ــي  ــى ف ــة، حت ــاً باعتبارهــا خارجــةً عــن ســلطان الدول ــا يكــون ثانوي ــف، وانتماؤهــا للوطــن وللأمــة عــادة م ــل أو الطوائ القبائ
بعــض الحــالات التــي نــرى القبيلــة فيهــا خاضعــة لســلطة الدولــة والقانــون فــإن ذلــك يكــون بقــرارٍ منهــا وبرضاهــا ولا ينطبــق 
علــى جميــع مناحــي الحيــاة وتفاصيلهــا بــل تبقــي لهــا مــن الخصوصيــة مــا يغــذيّ اســتمراريتها ويحفظهــا مــن التفــكك والــزوال، 
ولعــل أهمهــا هــو أن للقبيلــة )كهــرم( رأســاً، ولهــذا الــرأس )ســواء كان فــرداً أم مجموعــة وجهــاء أو أعيــان( ســلطة معنويــة بــل 
وماديــة مباشــرة علــى أفــراد الطائفــة أو القبيلــة كمــا أن قوانيــن القبيلــة وأعرافهــا الخاصــة تعــزز وعيهــا بذاتهــا كوحــدة اجتماعيــة 

متراصــة متمايــزة عمــا ســواها. 

إنّ مــا يســري علــى القبيلــة يســري علــى الجهــة والطائفــة، وإنْ بدرجــات متفاوتــة، مــع أخــذ الخصوصيــات والفروقــات الدقيقــة 
بعيــن الاعتبــار بيــن الأمثلــة، ودعونــا لا نستبشــر كثيــراً باصطفــاف عــدد مــن القبائــل مــن منطلــق وعيهــا بذاتهــا “كقبائــل”، 
ــو- ــي مواجهــة العــدوان الصهي ــة ف ــدول الوطني ــب ال ــى جان ــا بذاتهــا “كطوائــف”، إل ــق وعيه وعــدد مــن الطوائــف مــن منطل

أمريكــي والتكفيــري، فهــي تظــلّ بمثابــة قنبلــة موقوتــة يمكــن أن تنفجــر فــي وجهنــا فــي أيــة لحظــة، كمــا أن التمتــرسَ خلــف 
طائفــة معينــة يشــجع بقيــة الطوائــف والعشــائر ويحفزهــا إلــى أن تحــذو حذوهــا.  نحــن نــدرك خصوصيــة المرحلــة ولا نطلــب 
مــن أي نظــام قومــي مقــاوِم أن يشــن حربــاً هنــا والآن علــى القبليــة والطائفيــة فــي هــذا ظــروف الهجمــة الشــعواء، وإنمــا ندعــو 
أصحــاب الــرأي والســلطة إلــى الانتبــاه إلــى هــذه الظاهــرة والحــذر منهــا والعمــل علــى وضــع خطــة منهجيــة تهــدف إلــى تحليــل 

الانتمــاءات الفرعيــة وإنهائهــا لصالــح الانتمــاء القومــي.

نلفــت انتبــاه القــارئ الكريــم إلــى نقطــة مهمــة تســتوجب بحثــاً معمقــاً وهــي كشــف لغــز اســتمرار الظاهــرة القبليــة عندنــا كعــرب 
دونــاً عــن بقيــة شــعوب العالــم، ومــا هــي العوامــل التــي صهــرت القبائــل وحوّلتهــا إلــى شــعوب ومواطنيــن فــي عــدة أمــم، بينمــا 
لا يــزال واقعنــا العربــي يتسّــم بالطائفيــة والقبليــة، ومــا هــو دور الاســتعمار فــي تغليــب وتنميــة العصبيــات القبليــة والعشــائرية 
ــة  ــة القبلي ــد العصبي ــدون وتمجي ــن خل ــادة “اب ــا م ــي تتناوله ــي النقطــة الت ــا، وه ــام باحتاله ــي ق ــات الت ــي المجتمع ــة ف والطائفي

كمحــرك للتاريــخ” فــي هــذا العــدد مــن طلقــة تنويــر. 
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ابن خلدون وتمجيد العصبية القبَلَِية كمحرّك للتاريخ

إبراهيم علوش

ــدون )-1332 ــن خل ــن ب ــد الرحم ــي لعب ــاج المعرف ــر الإنت يعتب
1406م( مــن أهــم مقدمّــات الفكــر الاجتماعــي الحديــث، ويعتبر 
هــذا العالِــم الفــذّ المولــود فــي تونــس، بعــد أن أتــت عائلتــه إليهــا 
مــن الأندلــس، ســليلَ بيئــةٍ سياســيةٍ وعلميــة خصبــة، وكان اســم 
عائلتــه “الحضرمــي”، نســبةً إلــى حضرمــوت فــي اليمــن، وقــد 
ــي  ــة تنتســب للصحاب ــا عائل ــي ســيرته أنه ــدون ف ــن خل ذكــر اب
وائــل بــن حجــر.   وقــد اشــتهُر عبــد الرحمــن بــن خلــدون فــي 
زمانــه كسياســي فــي دول وممالــك المغــرب العربــي والأندلــس، 
علــى مــدى عشــرين عامــاً علــى الأقــل، قبــلَ أن يعتزلهــا 
ــي  ــف ف ــن ونيّ ــة، ليقضــيَ عقدي ــم والفكــر والكتاب ليتكــرّس للعل
ــي  ــي ف ــى القضــاء المالك ــث تولّ ــرة حي ــي القاه ــه ف ــة حيات نهاي

فتــراتٍ مختلفــة.

ــمّ  ــد أن اهت ــاق بع ــي الآف ــدون ف ــن خل ــهرة اب ــم، ذاعــت ش كعالِ
بــه علمــاءُ الغــرب ومفكّــروه فــي القــرن التاســع عشــر، وليــس 
قبــل ذلــك، باســتثناء اهتمــام العثمانييــن العابــر فــي القــرن 
ــدون”  ــن خل ــة اب ــه الشــهيرة باســم “مقدم الســابع عشــر بمقدمت
التــي تشــكّل حجــر الزاويــة فــي العلــم الاجتماعــي الــذي حــاول 
ابــن خلــدون تأسيســه، لأنــه شَــرْعَن فيهــا الحكــم والمُلْــك وتولـّـي 
الخافــة بنــاءً علــى قــوة العصبيــة القبليــة وتغلبّهــا عمــا ســواها، 
ممــا جــرى علــى عكــس المدرســة التقليديــة فــي الفقــه الإســامي 
التــي رأت بــأنّ الخافــة يجــب أن تكــون فــي قريــش، علــى مــا 
يذهــب إليــه علــي الــوردي فــي كتابــه “منطــق ابــن خلــدون”.  
وعليــه ترُجمــت مقدمتــه إلــى اللغــة التركيــة، لكــن ابــن خلــدون 
ظــلّ حتــى النصــف الأول مــن القــرن العشــرين شــخصية مغيبــة 

فعليــاً فــي الفكــر العربــي الإســامي، ربمــا لأنّ ذلــك الفكــر نفســه وكل التطــور الاقتصادي-الاجتماعــي العربــي رَزَحَــا تحــت 
نيــر غيبوبــةٍ وتخثـّـرٍ عميقيْــن اســتطالا قرونــاً فــي ظــلّ العثمانييــن، وربمــا لأنّ منهــج ابــن خلــدون الاســتقرائي الموضوعــي فــي 
فهــم تطــور المجتمــع والتاريــخ كان لا بــد لــه أن ينتظــرَ مجــيء الرأســمالية والصناعــة والعلــوم لكــي يقُــرأ بعيــنٍ جديــدةٍ تكتشــف 
مــا فيــه مــن دررٍ مــا كان مــن الممكــن التقاطهــا إلا بعدســات فكــر المجتمعــات الحديثــة، وربمــا لأنّ النخــب العربيــة المتشــوّقة 
للنهضــة منــذ محمــد علــي باشــا الكبيــر فــي مصــر شــعرت أن عليهــا اللحــاق بالغــرب وعلومــه وإنجازاتــه وتعويــض الزمــن 

المفــوت، فلــم تعــطِ المراجعــة العلميــة للتــراث أولويــة كبــرى، فســقطَ ابــن خلــدون ســهوا؟ً

مــا نعلمــه هــو أن فيــض الكتــب والدراســات العربيــة عــن ابــن خلــدون ومقدمتــه بــدأ يتدفــق فــي القــرن العشــرين، وأن أســماء 
كبــرى لمعــت فــي حقــل دراســات المقدمــة، مــن ســاطع الحصــري، أســتاذ القومييــن العــرب، إلــى طــه حســين إلــى محمــد عابــد 
ــدة،  ــاً عدي ــدون كتب ــن خل ــى المقدمــة، مــع أنّ لاب ــا عل ــزت بجلهّ ــد تركّ ــك الدراســات ق ــت تل ــر.  وإذا كان ــري وغيرهــم كُثُ الجاب
أهمهــا مجلداتــه فــي التاريــخ العــام )كتــاب العِبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر(، وغيرهــا مؤلفــاتٌ  بعضهــا ضــاع وبعضهــا بقــي، 
مثــل الكثيــر مــن تراثنــا العربــي، فــلأن المقدمــة تحتــوي مشــروع ابــن خلــدون الفكــري لتأســيس فلســفة علــم اجتماعــي جديــد 
فــي المنهــج والموضــوع، هــو علــم دراســة المجتمعــات والتاريــخ واســتنباط قوانيــن حركتهمــا انطاقــاً مــن واقــع المجتمــع فــي 
المغــرب والمشــرق العربييــن، فــي قــراءة ســعى ابــن خلــدون أقصــى جهــده أن تكــون موضوعيــة وعلميــة وشــاملة، وكان فــي 
ذلــك رياديــاً ومجــدداً وصاحــب ســبقٍ كبيــر، مــن دون أن يعنــي ذلــك أنــه وُفـِّـق وأصــاب فــي كل اســتنتاجاته، ككل ريــاديٍ ومجــددٍ 

وصاحــبِ ســبقٍ علمــي أو فكــري، وهــو فــي هــذا لا يختلــف عــن الكثيــر مــن الفاســفة والعلمــاء والمفكريــن الذيــن تجــاوز
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ــى  ــات أرســطو إل ــم، مــن طبيعي ــر مــن اســتنتاجاتهم ونظرياته ــل أو الكثي ــا القلي ــي أســهموا بتأســيس مناهجه ــوم الت تطــور العل
ميكانيكيــات نيوتــن، ممــا لا يقلــل منهــم بتاتــاً أو مــن الأهميــة المفصليــة لمناهجهــم ورؤاهــم فــي نقــل الفكــر البشــري خطــواتٍ 

ــة للأمــام فــي لحظــات محــددة مــن التاريــخ.   دراماتيكي

كذلــك لا يقلــل مــن ابــن خلــدون ومســاهمته أن نقــول أن منهجــه فــي قــراءة التاريــخ بشــكلٍ علمــيٍ ليــس قطعــةً مثيــرةً للإعجــاب 
فــي متحــفٍ للفكــر العربــي الإســامي فحســب، بــل أنــه ذو أهميــة راهنــة فــي قــراءة المجتمــع العربــي المعاصــر وتطــوره، لكــن 
ذلــك لا يعنــي بالضــرورة أنّ مــا توصــل إليــه حــول العصبيــة القبليــة كمحــرّك أول للتاريــخ هــو اســتنتاج دقيــق، علــى مــا نــرى، 
إذ أن مثــل تلــك العصبيــة كثيــراً مــا كانــت معــولاً لهــدم الحضــارة والعمــران، وعامــاًِ مــن عوامــل عــدم الاســتقرار، ومدخــاً 

لتفكيــك الــدول المركزيــة، بمقــدار مــا كانــت العكــس، كمــا يحــاول أن يثبــت ابــن خلــدون، وهــو مــا ســنعود إليــه لاحقــاً.

هــذه المعالجــة تذهــب إذاً فــي موضــوع النزعــة القبليــة باتجــاه معاكــس لمــا ســار عليــه ابــن خلــدون، لا مــن حيــث أهميتهــا فــي 
ــا أضافــه ابــن خلــدون  تاريخنــا بالضــرورة، بــل فــي تمجيــده الضمنــي والصريــح لهــا، لكنهــا معالجــة لا تقفــز باســتخفاف عمّ
ــن  ــم يضــع اب ــة، ول ــرَ الطبيعي ــم الظواه ــدرس العالِ ــا ي ــة كم ــد ســعى لدراســة الظاهــرة الاجتماعي ــخ، فق ــراءة التاري ــة ق لمنهجي
خلــدون نموذجــاً مــن “عالــم المثــل” لمــا يجــب أن تكــون عليــه “المدينــة الفاضلــة”، بــل ســعى لأن يفهــم الواقــع كمــا هــو وعمــل 
علــى اســتقراء قوانينــه بنــاءً علــى ظــروف الحيــاة الماديــة العربيــة، ولــم يســعَ لاســتنباط تلــك القوانيــن مــن مقدمــاتٍ وقوالــبَ 
عقليــةٍ محــددةٍ مســبقاً علــى الطريقــة الأرســطية التــي تبناّهــا فاســفة ومناطقــة ذلــك الزمــان، وحــاول أن يســتنتج قوانيــن التاريــخ 
ــر قــط  ــم يعتب ــه ل ــك فإنّ ــة، ومــع ذل ــة أو خارق ــن الاقتصــاد والمجتمــع والسياســة، لا مــن إرادة قــوى ميتافيزيقي مــن التفاعــل بي
أن البشــر يصنعــون تاريخهــم كيفمــا اتفــق أو كمــا يشــاؤون بـــ”الإرادة الحــرة”، بــل ربــط السياســة والمجتمــع بظــروف الإنتــاج 
الماديــة )إنّ اختــاف الأجيــال فــي أحوالهــم إنمــا هــو باختــاف نحلتهــم بالمعــاش(، فســبق ماركــس وإنجلــز بوضــع أســس القــراءة 
ــث رأوا  ــر( حي ــدو وحض ــة )ب ــة عامودي ــامات مجتمعي ــد رأى انقس ــدون ق ــن خل ــرون، وإن كان اب ــة ق ــخ بخمس ــة للتاري المادي

انقســامات طبقيــة أفقيــة فحســب )صــراع الســيد والعبــد، والقــنّ والإقطاعــي، والبروليتــاري والبرجــوازي(.

لا بــدّ مــن الإشــارة، حــول المقارنــة مــع ماركــس وإنجلــز تحديــداً، أن قــراءة ابــن خلــدون مــا برحــت تقــدم إضافــةً نوعيــةً فــي 
قــراءة التاريــخ العربــي عمــا تقدمــه الرؤيــا الماركســية المُســقطَة ميكانيكيــاً علــى تاريخنــا، فاختــزال الصراعــات الاجتماعيــة 
برمّتهــا علــى شــكل صــراع طبقــي فحســب يبتســر معالــم أساســية مــن تناقضــات رئيســية تمتــد كخيــوط لا تنقطــع عبــر تاريخنــا 
ــا العربــي، والتــي  ــة مســاحة وطنن ــة لأغلبي ــه الطبيعــة الصحراوي ــذي فرضت ــدو والحضــر، ال ــن الب ــى رأســها الصــراع بي وعل
ظلـّـت تنتــج البــداوة عضويــاً كظاهــرة اجتماعيــة وكأحــد مكونــات  المنظومــة القيميــة لــكل المجتمــع العربــي فــي الباديــة والريــف 
والمدينــة بــكل مــا تحتويــه مــن إيجابيــات وســلبيات، أمــا التناقــض التاريخــي الرئيســي الآخــر الــذي ظــل يتخلــل تاريخنــا كخيــط 
لا ينقطــع فهــو الصــراع بيــن أبنــاء هــذه الأمــة وقــوى الهيمنــة الخارجيــة التــي طمعــت بأرضنــا بســبب موقعهــا فــي العالــم القديــم 

بيــن قــارات آســيا وأوروبــا وإفريقيــا، ممــا جعلنــا معبــراً لطــرق التجــارة والهجــرة والحمــات العســكرية العالميــة.  

وإذا كان يمكــن فــي بعــض الحــالات تأويــل هذيــن التناقضيْــن طبقيــاً، فــإنّ ذلــك يصبــح نقاشــاً أكاديميــاً أو فلســفياً لا يغيــر مــن 
ــة  ــاةً قائم ــة( حي ــة الخارجي ــوى الهيمن ــع ق ــي م ــا الأزل ــدو والحضــر، وصراعن ــن الرئيســيين )الب ــن التناقضي ــة اتخــاذ هذي حقيق
بذاتهــا ذات تجليــات خاصــة بهــا لــكل الأغــراض السياســية العمليــة.  ولا يلغــي ذلــك مــن وجــود تناقــض طبقــي بيــن المســتغِل 
والمســتغلَ انعكــس بالضــرورة عبــر مصافــي وجودنــا الموضوعيــة: الضريبــة والمكــوس التــي فرضتهــا إمــارات الاســتياء، 
الغــزو والغنائــم، الإقطــاع العســكري الأجنبــي الــذي فـُـرض علــى أمتنــا تحــت قنــاعٍ دينــي... ومــن ثــم الشــكل التقليــدي لاســتغال 
الطبقــي الــذي فجّــر “ثــورة الزنــج” مثــاً فــي ســواد العــراق فــي القــرن التاســع الميــادي والتــي لــم تخــرج بدورهــا عــن ظــرف 
ــف  ــة العباســية لتجفي ــال الدول ــي أعم ــى نطــاق واســع ف ــد عل ــداد، وعــن تشــغيل العبي ــي بغ ــة ف ــى الخاف ــراك عل ســيطرة الأت
المســتنقعات فــي جنــوب العــراق، وعــن النقمــة علــى العباســيين لأســباب سياســية كأحــد عوامــل تفجيــر تلــك الثــورة خصوصــاً 

فــي ســنواتها الســبع الأولــى.
ــة الصــراع بيــن البــدو والحضــر كتناقــض رئيســي، مــن بيــن عــدة تناقضــات  ــدون، لا نجــادل إذاً فــي أولوي بالعــودة لابــن خل
رئيســية، فــي التاريــخ العربــي، إنمــا نجــادل فــي اعتبــار ذلــك الصــراع محــرّكاً أول أو تقدميــاً للتاريــخ العربــي أو العالمــي، وفــي 
ــدول بانحالهــا، ونجــادل فــي  ــدول التــي تنحــلّ ال ــة القــوة الدافعــة لتأســيس ال ــة القبلي ــة بالعصبي ــة المتمثل ــار الميــزة البدوي اعتب
نســبة كل الصفــات الإيجابيــة مثــل صحــة الأجســام ونباهــة العقــول واســتقامة الخلــق والتواضــع والتقشّــف والشــجاعة والإقــدام 
ــاه المعاصــر، وفــي  للبــداوة المتوحشــة، التــي قصََــد فيهــا منتهــى البعــد عــن الاســتقرار والحضــارة المدنيــة، لا التوحّــش بمعن
اعتبــار طــرف النقيــض فــي كل ذلــك هــو ســكان المــدن الذيــن يتســمون، بحســب هــذه النظريــة، باعتــال الأجســام وبــادة العقــول 

وانحــراف الخلــق والتكبــر والانقيــاد للملــذات والجبــن وقلــة المــروءة. 
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لا يفوتنــا أنّ مــا كتبــه ابــن خلــدون بمعاييــر ذلــك الزمــان كان يمثــل رداًّ علــى الشــعوبية، أو نزعــة معــاداة العــرب باســم الإســام، 
بمقــدار مــا كان الشــعوبيون يربطــون العروبــة بالبــداوة، لا ســيما البــداوة المتوحّشــة، القائمــة علــى رعــي الإبــل حصــراً، والتنقــل 
ــا  ــة ويغذيّه ــة القبلي ــي العصبي ــا ينمّ ــوارد الشــحيحة، مم ــك الم ــى تل ــازع الدمــوي عل ــكلأ والمرعــى، والتن ــاء وال ــاً عــن الم بحث
ويحوّلهــا إلــى قــوة سياســية تطغــى تدريجيــاً عمــا ســواها، علــى القبائــل التــي تمــزج بيــن رعــي الإبــل والأغنــام ومــا شــابه أولاً، 
ثــم علــى القبائــل شــبه المســتقرة التــي تعتمــد علــى الزراعــة، ثــم علــى الحواضــر المســتقرة، علــى القــرى ثــم علــى المــدن التــي 
تتعــرض للغــزو البــدوي، فإمــا أن لا يقــدر عليهــا إذا كانــت تلــك المــدن لا تــزال قويــة فيصبــح حارســاً عندهــا فــي مواجهــة قبائــل 

أخــرى مقابــل أجــر، وإمــا أن يقــدر عليهــا بعــد أن تهــرم فيجتاحهــا ليؤســسَ دولــةً جديــدةً علــى أنقاضهــا.

فــإذا اجتــاح البــدو تلــك الحواضــر وأسســوا فيهــا دولــةً ناشــئة، فــإنّ تلــك الدولــة تمــرّ بدورهــا بعــدة أطــوار يدخــل فيهــا المتغلبّــون 
تدريجيــاً بمراحــل التحضّــر حتــى يترفــوا ويفســدوا ويفســقوا وتــزولَ عصبيتهــم تدريجيــاً فينضجــوا لاســتقبال غــزوةٍ بدويــةٍ جديدة 
تمهّــد لنشــوء دولــة جديــدة، وتلــك حــال الــدول فــي نشــوئها وارتقائهــا وأفولهــا بحســب ابــن خلــدون، إذ تشــكّل العصبيــة القبليــة 
ومــا تحملــه مــن تماســكٍ سياســيٍ وصفــاتٍ حميــدة نســغ تجددهــا وتعاقــب دوراتهــا، وبالتــوازي مــع هــذه الرؤيــة للتاريــخ نســج 
ابــن خلــدون نظريــات فــي علــم السياســة حــول الرئاســة والعصبيــة والمُلــك، ونظريــات فــي علــم الاجتمــاع السياســي حــول تشــبهّ 
المغلــوب بالغالــب فــي الــزي والســاح والســلوك والمظهــر، وحــول تشــبه الغالــب بالمغلــوب فــي العمــران والرفاهيــة والفنــون 
والتــرف، فــي توليفــةٍ نظريــة تشــكل طفــرةً نوعيــة عالميــة فــي الفكــر الاجتماعــي بمقاييــس القــرن الرابــع عشــر حيــن وُضِعــت.

ــم للعمــل وابتعادهــم عــن العمــران  ــر وكراهيته ــدو المتوحشــين حــبّ الغــزو والســلب والتدمي ــى الب ــدون عل ــن خل ولا ينكــر اب
والعلــوم والفنــون، غيــر أنــه لا يعتبــر ذلــك علــى مــا يبــدو مشــكلة كبيــرة بالنظــر لدورهــم التاريخــي فــي إزالــة الفســاد الحضــري 
وتجديــد الــدول وصناعــة التاريــخ، مــا دامــت العصبيــة القبليــة ســرّ التماســك التنظيمــي الــذي يســمح بتشــكيل الجيــوش الغازيــة أو 
الــدول القويــة!  والمشــكلة هنــا ليســت ذلــك الحكــم القيمــي بحــد ذاتــه، إنمــا فــي تجاهــل تأثيــر تلــك العصبيــة علــى العمــران ممــن 
اعتبَـَـر أنــه وضــع »علــم العمــران« )عزمنــا أن نقبــض العنــان عــن القــول فــي هــذا الكتــاب الأول الــذي هــو طبيعــة العمــران ومــا 
يعــرض فيــه...(.  فبمقــدار مــا تــزداد نســبة البــداوة للحضــارة، بمقــدار مــا يعيــق الغــزو البــدوي التراكــم الحضــاري والعمرانــي 
وبمقــدار مــا تتأخــر الأمــم؛ وبمقــدار مــا تضعــف الــدول المركزيــة بتأثيــر الغــزوات البدويــة، بمقــدار مــا تضعــف أمــام الغــزو 
الخارجــي وتصبــح عرضــةً للتفكيــك؛  وبمقــدار مــا تنتــج الصحــراء العصبيــات القبليــة، بمقــدار مــا يمنــع ذلــك اندمــاج القبائــل 

فــي شــعوب ويضعـُـف نســيج المجتمعــات ويتعرقــل تطــور القوميــات.

ليــس مــن قبيــل الصدفــة بتاتــاً أن الإســام اعتبــر العصبيــة القبليــة جاهليــة منبــوذة، وأنــه جعــل الحــد علــى قطــع الطــرق مــن أشــد 
وأوضــح الحــدود، لأنّ العصبيــة تفككنــا اجتماعيــاً وسياســياً، ولأنّ قطــع الطــرق يمنــع نشــوء الدولــة المركزيــة القويــة، ويعيــق 
التراكــم العمرانــي والحضــاري، ويقطّــع خطــوط التجــارة، ويجعلهــا أكثــر كلفــةً، ويدمــر الزراعــة، ويؤخــر الصناعــة، ويهــز 
اســتقرار المجتمعــات ويبــدد ثرواتهــا ويمنــع تطورهــا.   ولهــذا فــإنّ كل تطــور جوهــري فــي تاريخنــا العربــي كان يتــمّ فــي كنــف 
الــدول المركزيــة القويــة القــادرة علــى فــرض الاســتقرار بالقــوة، مــن البابلييــن والآشــوريين والفراعنــة إلــى محمــد علــي باشــا، 
وكل دولــة عربيــة مركزيــة قويــة كانــت تقــوم علــى الاســتقرار المدنــي والزراعــي القــادر علــى لجــم التأثيــر المدمــر للتغــوّل 
علــى الحواضــر، وعلــى احتــواء مــن يقومــون بــه بطريقــة أو بأخــرى.  والطريــف فــي ابــن خلــدون أنـّـه قابــل الهمجــي تيمورلنــك 
ــراً،  ــك كثي ــت تيمورلن ــدول، فأعجب ــي كأســاس لل ــة والغــزو القبل ــة القبلي ــي العصبي ــه ف ــه نظريت ــى أســوار دمشــق وشــرح ل عل
واســتضاف ابــن خلــدون 35 يومــاً، مــن دون أن ياحــظ الأخيــر تأثيــر مــا قــام بــه تيمورلنــك مــن حــرقٍ ونهــبٍ وســلبٍ وقتــلٍ 
جماعــي فــي دمشــق ومــدن بــاد الشــام والعــراق علــى »العمــران«!  ويبــدو أن تيمورلنــك كان يخطــط لســحق المغــرب العربــي 
أيضــاً، فطلــب مــن ابــن خلــدون وضــع خرائــط مفصّلــة لــه، فوضعهــا ابــن خلــدون فــي عــدة رســائل وقدمهــا لتيمورلنــك... وهــو 

مــا لا يمكــن وصفــه إلا بأنــه عمــل خيانــي متســاقط، إذا لــم نرغــب بالإســراف بالأوصــاف.

والحقيقــة أن ابــن خلــدون الــذي نعرفــه اليــوم ليــس نفســه ابــن خلــدون الــذي عرفــه ذلــك العصــر.  وســبق الذكــر أن ابــن خلــدون 
بــدأ سياســياً مهتمــاً بالفكــر والعلــم، وراكــم خبــرة عقــود مــن العمــل السياســي، كموظــف دولــة كبيــر تــارةً، وكانقابــي طــوراً، 
وقــد كان ضليعــاً بالمؤامــرات والفتــن، وكان انتهازيــاً منافقــاً لا يؤتمــن لــه جانــب، حتــى ضــجّ بــه أمــراء وحــكام المغــرب العربــي 
فانتقــل إلــى مصــر حيــث لــم يكــن معروفــاً إلا كصاحــب علــم وفقــه، ورغــم ذلــك، جــاءت قصتــه مــع تيمورلنــك عنــد أســوار 

دمشــق وهــو فــي مهمــة تفاوضيــة لحــكام مصــر فــي ســورية، بعــد اعتزالــه العمــل السياســي...
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أمــا قبــل الاعتــزال، فإليكــم بعضــاً مــن ســجله التآمــري )بحســب مجلــد “أعــام الفلســفة العربيــة” لليازجــي وكــرم، ص 809(: 
ــه علــى تونــس، وفــراره إلــى فــاس –  ــدسّ علــى ســيده أميــر تونــس، وتســهيل مهمــة خصمــه أميــر مراكــش فــي حملت “... ال
ــة، والتحاقــه بالبــاط المراكشــي )1356 م(؛ ومنهــا تآمــره علــى ســلطان فــاس لحســاب  عاصمــة مراكــش – بعــد فشــل الحمل
حاكــم بجايــة )الجزائــر(، علــى أن يوليــه الــوزارة، وقضــاء عاميــن فــي الســجن علــى أثــر افتضــاح أمــره )1358-1357 م(؛  
ومنهــا مراســلة ســلطان تلمســان، وهــو فــي خدمــة ملــك قســنطينة، وتحريضــه عليــه )1365(؛ ومنهــا – بعــد التحاقــه بســلطان 

تلمســان – الــدسّ علــى ســيده لمصلحــة ســلطان مراكــش )1366 م(”.  

ــه فشــل فــي السياســة فشــاً ذريعــاً  ــولاء، لكن ــة أو تقلــب فــي ال ــورّع عــن خيان ــدون السياســي لا يت وبشــكلٍ عــام، كان ابــن خل
ــي  ــم والفكــر، وإن كان دبلوماســياً بارعــاً، نجــح ف ــو الأخــرى، كأن الله أراد أن يدخــره للعل ــه الواحــدة تل وحبطــت كل محاولات
ــع ســنواتٍ للدراســة  ــزل أرب ــا انع ــا لنفســه، وبعدم ــام به ــة ق ــة تآمري ــي كل محاول ــن، وفشــل ف ــا لآخري ــام به ــي ق ــات الت المهم

ــة. ــة ومعمق ــراءاتٍ ثري ــة، ولق ــة سياســية غني ــة لتجرب ــة كحصيل ــل، خــرج بالمقدم والتأم

ويشــير بعــض الكُتـّـاب لتناقضــات فــي توجّهــات ابــن خلــدون إزاءَ مســائل كانــت لا تــزال حساســة فــي عصــره، منهــا الموقــف 
مــن الحســين واستشــهاده، ومنهــا الموقــف مــن الأموييــن، والعلوييــن، وغيــر ذلــك، فيبــدو متقلبّــاً بشــأنها، ويعــزو بعــض الكُتـّـاب 
ذلــك لحسّــه الدبلوماســي، وحساســيته مــن إثــارة الأحقــاد عليــه، ويقــول بعضهــم الآخــر أن ذلــك يعــود لتغيّــرات طــرأت علــى 
قناعــات ابــن خلــدون خــال ســنوات مراجعــة وتنقيــح المقدمــة، وربمــا يكــون ذلــك لعبــثٍ فــي محتويــات المقدمــة فــي حوانيــت 
الورّاقيــن قبــل الطباعــة الحديثــة، الله أعلــم.  ولا يغيــر كل مــا ســبق مــن حقيقــة أن ابــن خلــدون كان مفكّــراً رياديــاً مجــدداً، أســس 
لفلســفة علــم اجتماعــي جديــد لا تــزال أكثــر اتصــالاً بواقعنــا مــن الكثيــر مــن النظريــات الغربيــة المســقطة اعتباطــاً علــى ظــروف 

مجتمعاتنــا.

المهــم أن العصبيــة القبليــة التــي مجّدهــا ابــن خلــدون لا تــزال كارثــة الكــوارث فــي مجتمعنــا العربــي، فالعصبيــة القبليــة التــي 
ــا السياســية  ــا الجَمْعــي للأســف، خــارج الصحــراء، وفــي قلــب المــدن، وفــي حياتن ــة فــي عقلن تنتجهــا الصحــراء باتــت متأصل
العربيــة، وحتــى فــي أحزابنــا السياســية...  وقــد بِتنْــا نعيــد إنتاجهــا بطــرقٍ مختلفــة فــي حياتنــا العربيــة المعاصــرة، فهــي التــي 
تجعلنــا نســتبيح كل شــيء خارجهــا، ونمتلــك منظومتيــن للأخــاق، واحــدة داخلهــا وأخــرى خارجهــا، وهــي التــي تجعلنــا نتعامــل 
مــع الشــأن العــام والملكيــة العامــة كغنائــم، والتــي تجعلنــا نتأفــف مــن العمــل ونكرهــه ونعتبــره مصــدراً للمهانــة، وتجعلنــا نعطــي 
“العاقــات” أولويــة علــى الكفــاءات.  إنّ العصبيــات بأنواعهــا، القبليــة وغيــر القبليــة، باتــت عائقــاً حقيقيــاً أمــام فكــرة المواطنــة 
ــا لِمــا نــوه لــه شــيخ المؤرخيــن العــرب عبــد العزيــز الــدوري فــي كتــاب “دراســة فــي التكويــن التاريخــي  نفســها، ونشــير هن
للأمــة العربيــة” مــن أن تبلــور الأمــة العربيــة نشــأ فــي كنــف الــدول العربيــة المركزيــة مــع انحــال القبائــل المختلفــة فــي شــعب 

واحــد.

ــة  ــة مركزي ــة قومي ــة، لا لنشــوء دول ــة منظّم ــعبية عربي ــة ش ــام نشــوء حرك ــياً أم ــاً رئيس ــوم عائق ــة الي ــك العصبي ــت تل ــد بات لق
فحســب، مــع أن النمــط الإنتاجــي القائــم علــى البــداوة المتوحّشــة ومــا دونهــا لــم يعــد قائمــاً أو رئيســياً كمــا كان أيــام ابــن خلــدون، 
إنمــا الــذي اســتمر هــو منظومــة قيميــة تعيــد إنتــاج العصبيــات الصغيــرة التفكيكيــة دفاعــاً عــن النفــس، خصوصــاً مــع ضعــف 
ــدو والحضــر هــو غــزوات  ــن الب ــراً بي ــي شــهدنا فيهــا صراعــاً كبي ــرة الت ــت المــرة الأخي ــد كان ــة.   وق ــة القوي ــدول المركزي ال
الوهابييــن فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر وبدايــة التاســع عشــر علــى العــراق وســورية، ودخــول صاحــب المشــروع النهضــوي 
التنويــري إبراهيــم باشــا إلــى الجزيــرة العربيــة لتحطيــم الوهابيــة وروحهــا التدميريــة، ولــولا تدخّــل خمــس قــوى اســتعمارية 
علــى رأســها بريطانيــا، لرأينــا دولــة المواطنــة العربيــة، فــوق أي انتمــاء أو عصبيــة، هــي التــي تفــرض نفســها، لكــن التدخــل 
الاســتعماري هــو الــذي دمّــر المشــروع النهضــوي العربــي الــذي حملــه محمــد علــي باشــا وســمح بإعــادة بعــث روح الدمــار 
الوهابــي وصــولاً للقــرن العشــرين، ومــن ثــم جــاء الصــراع البدوي-الحضــري مجــدداً علــى شــكل حــرب عربيــة بــاردة بيــن 
مصــر عبــد الناصــر ومملكــة آل ســعود، وجــاءت لعنــة النفــط لتنشــرَ روح الدمــار الوهابيــة المنبعثــة مــن لهــب الصحــراء فــي 
ــه دوره المهــم  ــة، ل ــات الأمــة العربي ــة مكــونٌ أساســي مــن مكون ــد.  إن البادي ــة المعاصــرة مــن جدي ــا العربي ــا وثقافتن كل حياتن
الــذي يمكــن أن يلعبــه فيهــا علــى أســاس قاعــدة المواطنــة المتســاوية فــي الحقــوق والواجبــات، أمــا الوحــدة القوميــة فتقــوم علــى 

خضــوع النقــاط المتخلفّــة للنقــاط المتقدمــة حضاريــاً، وليــس العكــس.
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القبلية
 

علي بابل 

التخلـّـف  العــرب  ومفكــري  نخــب  مــن  الكثيــر  يرُجِــع 
المستشــري فــي أوردة وشــرايين المجتمــع العربــي إلــى 
طبيعــة الثقافــة الأبويــة التــي تمثـّـل “الوضــع الطبيعــي” فــي 
ــددة  ــذ أشــكالاً متع ــت تأخ ــاً، وإن كان ــي تقريب ــت عرب كل بي
منهــا مــا يعتقــد البعــض أنــه إيجابــي بحيــث يشــكل ضابطــاً 
أخاقيــاً للمجتمــع، بالرغــم مــن أنّ الدراســات الســيكولوجية 
أثبتــت أن الأبويــة تولـّـد ظواهــر اجتماعيــة ســلبية منهــا 
ــال أن يتفــق مــع  ــارئ المق ــكال.  يتوقــع مــن ق التســلطّ والات
الكاتــب علــى أنّ التخلــف حالــة راســخة وموجــودة فــي 
المجتمــع العربــي، وهــي حالــة تــمّ تأصيلهــا وترســيخها 
خــال خمســة قــرون علــى أقــل تقديــر مــن التراجــع وحالــة 
الانحطــاط التــي أصابــت الوطــن العربــي عمومــاً.  ظاهــرة 
التخلــف تعشــعش فــي كل مــكان، ابتــداءً مــن الأســرة العربية 
ــرة، المدرســة، الســوق، المســجد، الكنيســة وصــولاً  الصغي
إلــى أعلــى هــرم الســلطة الــذي يتحكــم ويحافــظ علــى البنــاء 
ــا  ــة وم ــة القبلي ــى الثقاف ــز عل ــذي يرتك ــف ال ــي المتخلّ الفوق

ــة.  ــة متخلف ــن ظواهــر ملحق ــا م يتبعه

ظاهــرة التســلطّ تظهــر جليــاً فــي المجتمعــات المتخلفــة 
عمومــاً عربيــةً كانــت أم غيــر عربيــة، والثقافــة القبَلَيــة 
والأبويــة التــي تعتمــد علــى شــخص أو شــخوص معينيــن في 
إدارة أمــور جماعــة مــا، أكانــت كبيــرة أم صغيــرة فــي بيــت 
عائلــة صغيــر أو مؤسســة حكوميــة أو مؤسســة خاصــة، هــذه 
ــع  ــي إدارة المجتم ــلطّ ف ــن دور التس ــم م ــة تفاقِ ــة القبلي الثقاف

ــع بالتســلطّ  ــة تدف ــة والأمومي ــى اختافهــم.  ظاهــرة الأبوي ــراد المجتمــع عل ــكل أف ــر ل ــل وتحقي ــتٍ وضغــطٍ ب ــه عامــل كب وتجعل
لأعلــى هــرم القمــة داخــل المجتمعــات المتخلفــة بحيــث تصبــح حيــاة الفــرد الشــخصية عبــارة عــن قــرارات تتخــذ مــن قبــل أفــراد 
آخريــن بدايــةً بــالأب والأم أو الأخ الأكبــر، الــزوج، رئيــس الحــزب، إلــخ... مــا يدفــع الفــرد لحالــة مــن الاستســام والتخلـّـي عــن 
مســتقبله والتســليم بالقضــاء والقــدر الــذي يوضــع مــن قبــل أشــخاص آخريــن ففــي بعــض الحــالات لا يهمهــم أمــر هــذا الفــرد إلا 

بقــدر مصلحتهــم الشــخصية والمنافــع التــي ســتعود عليهــم فــي حــال تــمّ توجيــه الفــرد لاتجــاه معيــن.

إنّ ســيطرة الثقافــة القبليــة وبالتالــي الأبويــة علــى المتجمــع العربــي تنتــج مــا نــراه الآن مــن اقتتــال طائفــي فــي الوطــن العربــي، 
وهــي ســبب الشــرخ الــذي يصيــب دول “الاعتــال” العربــي ممثلــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي تتنافــس مشــيخاته 
لنيــل الرضــى  الأمريكــي. )النــزاع الســعودي- القطــري مثــاً يمثــل الثقافــة القبليــة فــي أعلــى تجلياتهــا داخــل المجتمــع العربــي(. 
إنّ تصنيــف جــزء مــن المجتمــع العربــي إلــى موالــي منــذ العصــر الأمــوي )كل فــرد أو جماعــة ضعيفــة تنســب نفســها لقبيلــة 
عربيــة قويــة مــن خــال عقــد تحالــف مــا معهــا(، والاعتمــاد علــى “فئــات” معينــة مــن المجتمــع لإدارة المجتمــع بحســب ولائهــا 
السياســي أو الدينــي لا يــزال هــو الأســاس فــي منظومــة الحكــم العربــي، وبمــا أنّ الســلطة هــي التــي تنتــج أو تحافــظ علــى البنيــة 
الفوقيــة داخــل المجتمــع فــا بــد مــن أن تبقــى هــذه المنظومــة هــي الأقــوى والأقــدر علــى الإمســاك بزمــام أمــور الســلطة وإن 
كانــت النتائــج ســلبية دائمــاً. كيــف لا ونحــن قــد رأينــا النتائــج التــي حققتهــا “الثــورات العربيــة” فــي القــرن الواحــد العشــرين، 
وهــي نتائــج ســلبية بالتأكيــد لأنهــا انطلقــت أساســاً مــن الاعتمــاد علــى الثقافــة القبليــة الإقطاعيــة فــي بعــض الأحيــان، وإن كانــت 
علــى شــكل أحــزاب قوميــة أو يســارية فهــي فــي النهايــة لــم تتخلـّـص مــن الإرث القبلــي القديــم، حتــى وإن كانــت ظاهريــاً تمثـّـل 
حائــط صــدّ للدفــاع عــن الأمــة العربيــة، بعيــداً عــن إنــكار منجــزات جمــال عبــد الناصــر الضخمــة، إلا أنهــا فــي النهايــة قضــي 

عليهــا بمجــرد مــوت شــخص جمــال عبــد الناصــر.
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فــي غيــابٍ لمفهــوم الدولــة العربيــة التــي تســتطيع الدفــاع عــن مواطنيهــا فــي أي بقعــة علــى وجــه الأرض بغــض النظــر عــن 
الانتمــاء السياســي أو القومــي أو »العرقــي«، تصبــح القبيلــة والعائلــة هــي المجــال الحيــوي للفــرد وتصبــح الأرض الوطــن هــي 
مــكان تواجــد هــذه العائلــة حتــى فــي دول المهجــر.  إن الدولــة التــي لا توفــر الحمايــة لمواطنيهــا مــن الأذى الداخلــي أو الخارجــي 
هــي دولــة لا تســتحق الحمايــة مــن قبــل أفرادهــا ولا الأفــراد ســيعتمدون عليهــا فــي حــالات الصــراع والنزاعــات داخليــة كانــت أم 
خارجيــة، فهــي فــي النهايــة لا تعتبــر وطنــاً لــدى هــؤلاء.  العــراق وســورية أمثلــة حيــة معاصــرة علــى تخلـّـف البنيــة الاجتماعيــة 
فــي الوطــن العربــي.  عندمــا بــدأ غــزو العــراق فــي العــام 2003 تفــرّق الشــعب العراقــي إلــى فئــات تعتمــد أساســاً علــى القبليــة 
ــع  ــت م ــي الوســط تحالف ــرة ف ــل الكبي ــن القبائ ــوب وجــزء م ــل الجن ــكان، وقبائ ــع الأمري ــوا م ــرد تحالف ــي؛ الك ــاء العرق والانتم
الأمريــكان؛ الجنــوب وقــف مــع إيــران بحكــم الانتمــاء الطائفــي مــن جهــة والجغرافيــا مــن جهــة أخــرى.  بعــد ســنة أو ســنتين 
علــى احتــال العــراق حتــى القبائــل انقســمت بحســب الانتمــاء الطائفــي فــي كثيــر مــن الحــالات بفعــل العوامــل الخارجيــة التــي 
أحيـَـت النعــرات الطائفيــة الكامنــة فــي دواخــل الفــرد العراقــي أساســاً.  هنــا يثبــت فشــل الدولــة العربيــة القطُريــة فــي بنــاء دولــة 

»مركــز« لــم تســتطع إنتــاج وخلــق مجتمــع متماســك خــال ثاثيــن عامــاً مــن الحكــم والعمــل!!!! 

الحــرب علــى ســورية أشــعلت المجتمــع العربــي مــن المحيــط إلــى الخليــج، واســتطاع صنـّـاع الحــرب ضــد ســورية بــكل ســهولة 
تقســيم الشــعب العربــي بيــن طائفــي يدافــع عــن طائفتــه بحجــج إنســانية تغذيّهــا وســائل الإعــام والأنظمــة الرجعيــة فــي الوطــن 
العربــي وفــي الغــرب بشــكل كبيــر، وقســم آخــر يدافــع عــن طائفتــه دفاعــاً يــراه وجوديــاً عقائديــاً فــي بعــض الأحيــان، وقســم 
اســتطاع فــرز نفســه والدفــاع عــن الوطــن لا عــن أفــراد، الدفــاع عــن شــعب كامــل بغــض النظــر عــن هويتــه وذلــك مــن خــال 
الاســتناد إلــى أن الدولــة الســورية هــي الممثــل الشــرعي للوطــن الســوري والشــعب الســوري. هــذا الانقســام فــي ســورية هــو 
نتيجــة طبيعيــة لعــدم بنــاء مجتمــع مدنــي يؤمــن بــأن الدولــة هــي للجميــع، صحيــح أنّ هنــاك قســم كبيــر مــن الشــعب الســوري 
وقــف مــع الدولــة بســبب أيديولوجيــة قوميــة أو وطنيــة، ولكــن هنــاك قســم آخــر كبيــر نســبياً وقــف موقفــاً طائفيــاً بســبب العقليــة 
القبليــة التــي لــم تســتطع الدولــة الســورية علــى مــدى أربعــة عقــود محوهــا واســتبدالها بثقافــة الدولــة المدنيــة ولــو بحدهــا الأدنــى.  
وهــذا لا يعنــي أن الدولــة الســورية هــي المُامــة علــى ذلــك وحدهــا، أو أنهــا عمــدت إلــى هــذا البنــاء الاجتماعــي والنفســي للشــعب 
الســوري، بــل هــو نتيجــة طبيعيــة لطريقــة بنــاء الأنظمــة العربيــة مجتمعــةً، وإن تفــاوَت نــوع هــذا البنــاء بيــن رجعــي متخلــف 

همجــي كمــا فــي الســعودية مثــاً وبيــن بنــاء علمانــي مدنــي ظاهريــاً فــي ســورية.

صحيــح أن العوامــل الخارجيــة لهــا دورٌ أساســيٌ وفاعــلٌ فــي إحيــاء النزعــات الطائفيــة والفئويــة داخــل المجتمعــات العربيــة، 
ــال يتمحــور حــول البنيــة  ــم اســتبعاد هــذا العامــل إن كان فــي العــراق أو فــي ســورية أو الجزائــر، إلا أن المق ولا يصــح أن يت
الاجتماعيــة داخــل الوطــن العربــي والتــي هــي ثمــرة تاريــخ طويــل مــن الرضــوخ والانحطــاط الفكــري.  هــذه البنيــة الاجتماعيــة 
القبليــة التــي تســتجلي عقليــة القبائــل البدويــة المندثــرة عنــد أول خطــر يواجــه وجودهــا الــذي يمكــن أن يأخــذَ أشــكالاً مدنيــة أو 
منظمــة تنظيمــاً حديــث الشــكل ظاهريــاً كمــا فــي المؤسســات المدنيــة مــن وزارات وجمعيــات سياســية أو أحــزابٍ أو نقابــات.

ــوه  ــذي اســتطاع حامل ــي ال ــال الإيجاب ــان، هــذا المث ــوب لبن ــي جن ــداً ف ــان، وتحدي ــي لبن ــال، ف ــى ســبيل المث ــة المقاومــة، عل ثقاف
تحريــر مــا فشــلت الأنظمــة العربيــة فــي تحريــره فــي جنــوب لبنــان، تعتمــد أساســاً علــى البيئــة الحاضنــة فــي لبنــان المكوّنــة مــن 
الطائفــة الشــيعية أي أنهــا ثقافــة نجحــت ضمــن شــروط الثقافــة القبليــة، وبالتالــي فإنهــا غيــر قابلــة للتطبيــق مثــاً فــي قطُــر عربــي 
آخــر لأســباب تتعلــق بالبنيــة الاجتماعيــة للأقطــار العربيــة الأخــرى أو للبيئــات الاجتماعيــة العربيــة العديــدة، وإن كانــت جميعــاً 
ــة القوميــة بديــاً اســتراتيجياً لــكل التجــارب الســابقة  ــا يأتــي مفهــوم الدول ــاً.  وهن تمتلــك ظروفــاً مشــتركة وآمــالاً واحــدة تقريب
الســلبية منهــا والإيجابيــة.  الدولــة القوميــة لا الوطنيــة المبنيــة أساســاً علــى ثوابــت سياســية محــددة ومشــروع نهضــوي شــامل 
يرتكــز علــى مفهــوم الكفــاءة والجــدارة فــي العمــل الــذي يعبــر عــن أوســع تيــار شــعبي عربــي يريــد عــودة الحقــوق لأهلهــا مــن 

خــال العمــل ضمــن ثوابــت الأمــة التاريخيــة التــي ترتكــز علــى ثاثــة نقــاط أساســية: 

ــة وكل أجــزاء الوطــن  ــة العربي ــاء الأم ــة تشــمل كل أبن ــرورة تاريخي ــة للعــرب يحمــل صي ــوم الوحــدة القومي 1. الوحــدة: مفه
العربــي الكبيــر، لذلــك فــإن رفــع هــذا الشــعار والعمــل لتطبيقــه هــو أســاس الدولــة القوميــة التــي هــي وحدهــا ومــن خــال هــذا 
الشــعار تســتطيع تفكيــك البنيــة التقليديــة »القبليــة« داخــل المجتمعــات العربيــة لأن مــن لا ينتمــي لهــذا الوطــن أو لهــذه الدولــة 

يضــع نفســه خــارج حســابات الوطــن، بــل ســيكون فــي النقيــض الآخــر.
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2. التحريــر: إن التحريــر الكامــل للأراضــي العربيــة المحتلــة وعلــى رأســها فلســطين المحتلــة مــن بحرهــا إلــى نهرهــا يحتــاج 
لجهــود جبــارة مــن أبنــاء الأمــة العربيــة.  والعمــل مــن خــال شــعار التحريــر الشــامل يولــد بيئــة اجتماعيــة إيجابيــة تفنــى فيهــا 
ــة أو حــزب، التحريــر هــو تيــار عريــض واســع يصُهــر جميــع  الأرواح مــن أجــل الوطــن لا الجماعــة المحصــورة باســم قبيل

فئــات الشــعب فيــه مــن خــال صيــرورة الوحــدة بيــن كل أفــراد الشــعب وكل أجــزاء الوطــن التــي يســاهم فيهــا الجميــع.
النهضــة: النهضــة تســير جنبــاً إلــى جنــب مــع الوحــدة والتحريــر لأن الأمــة العربيــة قــادرة علــى دمــج هــذه الأهــداف   .3
معــاً مــن خــال مشــروع عربــي شــامل وإن بــدأ مــن خــال قطُــر جغرافــي معيــن إلا أن الثقافــة التــي ســيولدها خــال مســيرته 
ــع  ــى المجتم ــي تكســير بنُ ــي ســتظهرها النهضــة ســتكون الســبب ف ــج الت ــر، والنتائ ــع الأساســي للوحــدة والتحري ســتكون الداف
التقليديــة  وعلــى رأســها القبليــة.  فالنهضــة الثقافيــة تعنــي هنــا الثــورة الثقافيــة المتمــردة علــى كل قديــم بــالٍ أو جديــد مبتــدع يكــون 
عامــاً كابحــاً فــي طريــق الوحــدة والتحريــر كالنزعــة الإنســانية المخترقــة مثــاً المتغطيــة بعنــوان “اليســار الديموقراطــي”! 

الدولــة القوميــة التــي ننشــدها لا تســتطيع حمــل هــذه المشــاريع مــن خــال ســلطة أبويــة يكــون رأس الســلطة فيهــا هــو الآمــر 
الناهــي أو مؤسســة مــا هــي المتحكمــة بأمــور المجتمــع، ولــن تنتصــر مــن خــال قبضــة أمنيــة حديديــة تفــرض علــى المجتمــع، 
بــل هــي انصهــار لا توافــق، ذوبــان لا تعايــش بيــن أفــراد الشــعب، حكــم عــادل لا مســاواة ظاهريــة بيــن طبقــات الشــعب ضمــن 
قوانيــن الاقتصــاد السياســي الثوريــة التــي ســتكون هــي أيضــاً عامــاً أساســياً فــي صهــر العقليــة القبليــة والأبويــة تحديــداً ضمــن 
نهــر الثــورة والنهضــة التــي ســتنتصر علــى أي عــدو خارجــي وعلــى كل مشــاريع الرجعيــة العربيــة التــي ســتكون العــدو الأول 

للدولــة القوميــة والمدنيــة، لأن كل انتصــار تحققــه الدولــة القوميــة المنشــودة هــو طعنــة خنجــر فــي صــدر الرجعيــة العربيــة.

ــى ضعــف  ــؤدي إل ــة ي ــة، عشــيرة وطائف ــاك وقبيل ــا وهن ــة هن ــن عرقي ــة بي ــى “فسيفســاء” مختلق ــي إل ــع العرب ــكك المجتم إنّ تف
المجتمــع العربــي بــكل تأكيــد، فالقبيلــة لا تســتطيع الدفــاع عــن نفســها لوحدهــا لذلــك نــرى بعــض القبائــل فــي العــراق مثــاً أو 
ــة لكــي تحمــي نفســها.  كذلــك مــن  ــة العربي ــة أو الرجعي فــي “جنــوب الســودان” قبــل التقســيم ترتمــي فــي أحضــان الإمبريالي
يســمون أنفســهم “أقليــات” يســتغلون ضعــف الدولــة المركزيــة لانفصــال بدعــم مباشــر مــن دول الجــوار والغــرب وأحيانــاً مــن 
دول “الاعتــال العربــي” أو الكيــان الصهيونــي.  لذلــك لا بــد مــن تكســير العقليــة العربيــة التقليديــة كمــا فعــل محمــد علــي باشــا 
عندمــا كســر القبائــل العربيــة وكل مــن وقــف فــي وجــه جيــش إبراهيــم باشــا خــال حملــة توحيــد الوطــن العربــي فــي القــرن 

التاســع عشــر وخلــق دولــة المواطنــة.
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قراءة في كتاب العقل العربي في القرآن )3( – عن الوحدة في منطق القرآن

محمد العملة

عرّفنــا العقــل فــي الجــزء الســابق علــى أنــه مجموعة إجــراءات 
حركيـّـة وذهنيـّـة بهــدف الإحاطــة بالأشــياء وإدراكهــا ثــم التمكّن 
ــه  ــاج إنســانيّ ل ــى أن اللغــة نت ــا إل منهــا أو معالجتهــا، وخلصن
عاقتــه المباشــرة مــع الزمــان والمــكان والمجتمــع، وعليــه فإن 
ــا  ــا ومعناه ــك تأخــذ دلالته ــة أو تل ــذه اللغ ــن ه ــرَدة ضم أي مُف
ــع؛  ــكان والمجتم ــان والم ــن الزم ــر، أي م ــس العناص ــن نف م
فالمقتضيــات المســوغة لاســتخدام مفــردة “العقــل” هــي نفســها 

عاقــة العقــل مــع العناصــر الســابقة.

الدافــع لإبــراز هــذه العاقــة هــو محاولــة فهــم مكونــات العقــل، 
ــان  ــر الزم ــاس أث ــردة وقي ــا المف ــدت فيه ــي ول ــة الت ــم البيئ وفه
عليهــا، أو بحســب مــا يقــول ســعد كمونــي -مؤلــف الكتــاب-: 
ــى المفهــوم بمــرور الزمــن  ــر عل ــة لا يطــرأ التغّيّ “فــي الحقيق
ــر  ــن أث ــم ع ــوّر الوعــي الناّج ــك بتط ــرأ ذل ــل يط فحســب؛ ب
مــرور الزّمــن علــى الكــون وأشــيائه، وأثــر ذلــك فــي كينونــة 
الإنســان وســيرورته، وينعكــس ذلــك كلــه علــى المفاهيــم تغييراً 

ــراً”. وتطوي

لنبــدأ بالمــكان الــذي شــهد ولادة مفــردة العقــل فــي البيئــة 
العربيــة، تلــك الصحــراء الممتــدة فــي جزيــرة العــرب والفالتــة 
ــج أي شــيء إلا  ــذي لا ينت ــكان ال ــاعها، الم ــن باتس ــام الأعي أم
بالقــوة، والــذي يعطــي للعقــل بعُــداً تأسيســياً يحــدد طريقتــه فــي 

ــه. ــع منطق التشــكّل ويصن

ــذات  ــي تأســيس ال ــوي ف ــره البني ــعر، وتأثي ــه بالشِّ ــر عن ــي المُعبَّ ــي الوجــدان العرب ــكان ف ــر الم ــي الجــزء الســابق أث شــرحنا ف
العربيــة، وبالتالــي دوره فــي تأســيس اللغــة نفســها بوصفهــا ســجاًّ للتجــارب الإنســانية لهــذا المجتمــع، والعربــي إذ تلقـّـى القــرآن 
بلغتــه التــي تمثــل ســجلّ تجاربــه وهــو يواجــه مكانــاً قاهــراً مــن جهــة، فإنــه مــن جهــة أخــرى يأخــذ مرجعيـّـة معرفيـّـة مــن نفــس 
المــكان وعليــه أن يعــرف كيــف يســتفيد منهــا عنــد الســياحة فيــه، اســتفادة أعنــي بهــا مواجهــة همــوم العيــش ضمــن مــكان معيـّـن، 

أو مــا يمكــن أن نســميه الزمــان.

الزمــان الــذي يعنيــه ســعد كمونــي فــي كتابــه هــو الزمــان الوجــودي المصبــوغ بالانفعــال، كزمــان الانتظــار والأمــل، ومــا يعيشــه 
المــرء فــي تحقيــق وجــوده فــي إطــار الزمــان الفــردي لا يعــدو إلا عنصــراً فــي نضــال الجماعــة ككل لتحقيــق وجودهــا، فهــو 

ليــس إضافــة لهــا بــل جــزء مــن تكوينهــا.

ألا أيُّهذا الائمي أحــــضرَ الوغى ... وأن أشهدَ اللذاّت، هل أنتَ مُخلِدي؟
فإن كنـــتَ لا تــستطيع دفع منيَّتي … فدعني أبــــادرها بما ملـــكتْ يدي

ــوم  ــه تحــت وطــأة الل ــذي يجعل ــان ال ــه مــع الزم ــد” يشــرح الشــاعر معانات ــن العب ــة ب ــة “طرف ــن الســابقين مــن معلقّ ــي البيتي ف
والظلــم، مواجهــاً ذلــك بإصــراره علــى الحيــاة بــكل قدراتــه الممكنــة، فالمــوت والحيــاة ثنائيــة تاحَــظ بمنظــار العنــاد للزمّــان 

القاهــر.
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مما سبق، أين يقع العقل في تعامله مع الزمان والمكان؟

ــكان،  ــان والم ــة مصاعــب الزم ــع لمواجه ــون الداف ــه إذا أن يك ــدّ ل ــا ب ــة، ف ــة وحركي ــل مجموعــة إجــراءات ذهني ــا أنّ العق بم
وبحســب الافتــراض القائــل أنّ همــوم العيــش فــي المــكان هــي الزمــان، يصبــح الضبــط والاكتنــاف والحــدُّ والســيطرة -كمعــانٍ 
للعقــل شــرحناها فــي الجــزء الســابق- مواجِهَــة لهمــوم العيــش لــدى الفــرد والجماعــة، فــإذا قلنــا أنّ الضبــط يواجــه هــمَّ الفوضــى، 
ــا نجعــل العقــل  ــا هن والســيطرة تواجــه همــوم التفلــت والتمــرّد، والحــدّ يواجــه هــمّ الاندفــاع، والاكتنــاف يواجــه التســيبّ؛ فإنن

بتجاربــه وخبراتــه المعرفيــة بمواجهــة كل هــذه الهمــوم التــي ناضلــت مــن أجلهــا الــذات العربيــة فــي محيطهــا.

الأمــر الآخــر الــذي يجعــل مــن الزمــن مكوّنــاً للعقــل هــو معيــار تصنيــف الموجــودات بيــن حســنة وقبيحــة، والزمــن هنــا يتــرك 
ــك فــي الماضــي أو المســتقبل. كل هــذا  ــوم ليــس بالضــرورة أن يكــون كذل ــح الي ــره فــي العقــل بشــكل واضــح، فمــا هــو قبي أث

يفصــح عــن عاقــة العقــل الجبريــة مــع الزمــان والمــكان بمقتضــى الواقــع المتطــور علــى الــدوام.

أمــا عــن عاقــة العقــل بالمجتمــع؛ فقــد قلــتُ فــي الســطور الســابقة أنّ نضــال الفــرد فــي مواجهــة همــوم العيــش جــزء مــن نضــال 
ــلم، ولا يتحقــق هــذا الغــرض إلا  الجماعــة ككل، ومــا الجماعــة إلا اجتمــاع الرهــط علــى غــرض واحــد هــو تحقيــق الأمــن والسِّ

بتوافــر الوئــام بيــن أفــراد الجماعــة.

يقــوم الوئــام علــى الموافقــة والمقاربــة؛ ممــا يجعــل الإجــراءات الذهنيــة والحركيــة العاقلــة مطبوعــة بهــذا الهاجــس، لكــن تحققــه 
ــر مــا  ــاس بخي ــزال الن ــن ي ــر العربي:”ل ــل فــي الأث ــد قي ــوا نســخاً متشــابهة، وق ــى الأفــراد أن يكون ــام( لا يعنــي أن عل )أي الوئ
ــام يحفــظ الاختــاف والتبايــن،  ــام والتبايــن تحمــل فــي طياتهــا مــؤدىًّ واحــداً، الوئ ــة الوئ ــإذا تســاوَوا هلكــوا”.  ثنائي تباينــوا؛ ف
والتبايــن هــو مشــهد العاقــة وتجليّهــا تحــت مظلــة الوئــام.  إننــا نتحــدث إذاً عــن ثنائيــة تمثّــل المرجعيــة الاجتماعيــة المكوّنــة 
للعقــل، ومــن خــال دلالــة معنــى العقــل يصبــح ضبــط واكتنــاف ثنائيــات الأمن والخطــر، والداخــل والخــارج، والحجب والكشــف 

إجــراءً ذهنيــاً يكفــل اســتمرارية هــذه الضديــات ومواءمتهــا مــع بعضهــا.

بهــذه العناصــر الثاثــة يتكــون العقــل، ومــن البديهــي أننــي لا أعنــي مكوّنــات ماديــة، بــل نتاجــاً معرفيــاً يشــكّل فــي مجموعــه 
العقــل الــذي نعنيــه، ذلــك العقــل الــذي يمكّــن الفــرد مــن تحديــد حضــوره فــي المــكان وضبطــه ضمــن الجماعــة التــي ينتمــي 
نــاً إقامتــه فــي زمانــه، ومحققــاً الوئــام مــع مجتمعــه الــذي  إليهــا، ليحقــق العيــش ويواجــه فيــه همــوم الحيــاة علــى اختافهــا مؤمِّ

يعيــش فيــه.

كانــت العــرب متفرقــةً علــى قبائــل عديــدة، يحكمهــا ســلوك العشــيرة، تعظّــم أصنامهــا وأوثانهــا، وتغــزو بعضهــا البعــض فــي 
ــع آباءهــا  ــة، وتتب ــه المترامي ــا، وقســوة المــكان بصحرائ ــى المــكان والمجتمــع فيه ــديّ عل ــان المتع ــر الزم ــا أث ــة بينّ ــة صعب بيئ
ورؤوس القــوم فيهــا، كمــا كانــت تعتقــد بوجــود مخلّــص مــا ســيأتي ليجمعهــا علــى رايــة واحــدة، لكــن ذلــك المخلّــص لــم يكــن 
ليحقــق غــرض الوحــدة مــا لــم يقلــب واقــع الحيــاة الاجتماعيــة عنــد العــرب، أي بتغييــر مفاهيــم وعــادات نفــذت فــي وجــدان القــوم 

وشــكّلت مامــح العقــل عندهــم، فــكان قبولهــم الأمــر المُحْــدثَ صعبــاً جــداً.

يــروي ابــن هشــام فــي الســيرة أن قريشــاً قالــت لنبــي العــرب عنــد اجتماعهــا معــه فــي بدايــة دعوتــه: “يــا محمــد، إنــا قــد بعُِثنــا 
إليــك نكلمــك، وإنــا والله مــا نعلــم رجــاً مــن العــرب أدخــل علــى قومــه مثــل مــا أدخلــت علــى قومــك، لقــد شــتمت الآبــاء، وعِبْــتَ 
الديــن، وشــتمت الآلهــة، وســفهّت الأحــام، وفرّقــت الجماعــة، فمــا بقــي أمــرٌ قبيــحٌ إلا قــد جئتــه فيمــا بيننــا وبينــك - أو كمــا قالــوا 
لــه - فــإن كنــت إنمــا جئــت بهــذا الحديــث تطلــب بــه مــالاً جمعنــا لــك مــن أموالنــا حتــى تكــون أكثرنــا مــالاً، وإن كنــت إنمــا تطلــب 
بــه الشــرف فينــا، فنحــن نســودك علينــا، وإن كنــت تريــد بــه ملــكاً ملكّنــاك علينــا، وإن كان هــذا الــذي يأتيــك رئيــاً تــراه قــد غلــب 
عليــك - وكانــوا يســمون التابــع مــن الجــن رئيــاً - فربمــا كان ذلــك، بذلنــا لــك أموالنــا فــي طلــب الطــب لــك حتــى نبرئــك منــه، 

أو نعــذر فيــك”. 

فقــال لهــم نبــي العــرب مجيبــاً: “مــا بــي مــا تقولــون، مــا جئــت بمــا جئتكــم بــه أطلــب أموالكــم، ولا الشــرف فيكــم، ولا المُلْــكَ 
عليكــم، ولكــن الله بعثنــي إليكــم رســولاً، وأنــزل علــيَ كتابــاً، وأمرنــي أن أكــون لكــم بشــيراً ونذيــراً، فبلغتكــم رســالات ربــي، 
ونصحــت لكــم، فــإن تقبلــوا منــي مــا جئتكــم بــه، فهــو حظكــم فــي الدنيــا والآخــرة، وإن تــردوّه علــي أصبــر لأمــر الله حتــى يحكــم 

الله بينــي وبينكــم أو كمــا قــال”.
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نتلمّــس فــي قــول القــوم “إنــا والله مــا نعلــم رجــاً مــن العــرب أدخــل علــى قومــه مثــل مــا أدخلــت علــى قومــك” غيــرة صادقــة 
علــى قومهــم، لكــن الأمــة كانــت فــي أذهانهــم مرتبطــة أولاً بمفهــوم القبيلــة ولــم تعــن الأمــة بمفهومهــا الواســع، فالحــال أنهــم لــم 
يفهمــوا المقصــود مــن دعــوة نبــي العــرب لهــم، لأن عقولهــم جُبِلــت علــى مرجعيــة أخــرى فــي تفســير الأمــور قوامهــا مــا تعــارف 
عليــه العــرب مــن رفعــة المنزلــة، كالمــال والجــاه والســيادة، فظنّــوا أن إحــداث النبــي لأمــور جديــدة لــم تكــن فيهــم هــو طمعــه 
فــي المنزلــة الرفيعــة، وفــي جانــب آخــر ظنـّـوا فيــه الجنــون -والمجنــون عنــد العــرب مــن كان علــى صلــة بالجــن- فوعــدوه ببــذل 

العــاج لــه.

عقــل القــوم لخّــص دعــوة النبــي بأنهــا مهاجمــة لآلهتهــم وآبائهــم ودينهــم، كمــا اتهمــوه بتســفيه أحامهــم، وكل هــذه الممارســات 
والأقانيــم كانــت تمثــل جوهــر الحيــاة فــي جزيــرة العــرب عنــد مجتمــع القبيلــة، فللآبــاء دور أســاس فــي حياتهــم، أمــا أصنامهــم 
ــاع الشــعائري  ــد بالمت ــة المعاب ــر الشــعائري لقل ــوّض الفق ــت تع ــم، والعــرب كان ــة أي الوجــود لديه ــز القبليّ ــي رم ــم فه وأوثانه

الممثــل بالأصنــام والأوثــان.  هــي إذن ممارســات تحــدد عاقــة الفــرد مــع نفســه ومــع مجتمعــه.

يمكننــا الآن فهــم مــا عنينــاه بــأنّ المتلقــي هــو المنتــج للنــص مــن خــال فهمــه ومعارفــه المســبقة -الهرمنيوطيقــا الخاصــة بــه-، 
فقريــش فهمــت الخطــاب النبــوي بمــا تركــه أثــر الزمــان والمــكان والغــرض الواحــد للمجتمــع فــي تكويــن عقولهــا، أي مــن خــال 

نتــاج خبرتهــم فــي بيئتهــم، وردهّــم كان بلغتهــم التــي هــي ســجلّ التجــارب الخــاص بهــم كقبيلــة مــن قبائــل العــرب.

بينما يقوم الخطاب النبوي المستمد من القرآن على الدعوة إلى أمرين هما جوهر رسالة الإسام كله:
1. التوحيد كمضاد لكل ما له عاقة بسلوك القبيلة ممثاً برمزية الأوثان واتباع الآباء.

2. العدل والاستقامة كمضاد لممارسات تعزز من الواقع الاجتماعي القبلي.

فــي مرويــة حديثيــة منســوبة للنبــي العربــي محمــد بــن عبــدالله يقــول ســفيان بــن عبــدالله ســائاً النبــي: “قــل لــي فــي الإســام قــولاً 
لا أســأل عنــه أحــداً بعــدك” -طلــب منــه أن يعلمــه كامــاً جامعــاً لأمــر الإســام كافيــاً حتــى لا يحتــاج بعــده إلــى غيــره-، فقــال لــه 

النبــي: “قــل آمنــت بــالله ، ثــم اســتقم”.

جوهــر التوحيــد والعــدل يحمــل مفاصــل ثاثــة أوردهــا الخطــاب القرآنــي فــي ســبيل بحــث العاقــة بيــن القــرآن والآبــاء، القــرآن 
ــم،  ــزل فيه ــذي ن ــوم ال ــة الق ــاً بلغ ــاء عربي ــرآن ج ــول أنّ الق ــادة الق ــن إع ــر م ــة، ولا ضي ــاة الاجتماعي ــرآن والحي ــن، والق والديّ

ليخاطبهــم بمــا يمكــن أن يعقلــوه. 

ــد العــرب، ولعــل  ــاء وهــي عظيمــة الشــأن عن ــة مــع الأســاف والآب ــي عــن العاق فــي المفصــل الأول يتحــدث الســياق القرآن
َّبِــعُ مَــا ألَْفيَْنـَـا عَليَْــهِ آباَءَنـَـا ۗ  ُ قاَلـُـوا بـَـلْ نتَ المحتجيــن بآبائهــم هــم المخاطبــون فــي الآيــة القائلــة: “وَإِذاَ قِيــلَ لهَُــمُ اتَّبِعـُـوا مَــا أنَــزَلَ اللَّ

ــونَ شَــيْئاً وَلَا يهَْتَــدوُنَ”. ــوْ كَانَ آباَؤُهُــمْ لَا يعَْقِلُ أوََلَ

التوبيــخ فــي الآيــة الســابقة ليــس لاتبّاعهــم آباءهــم، بــل لأن المخاطبيــن فيهــا لا يأخــذون مــا ســمعوه مــن آبائهــم بعقــل الرعايــة 
والنقــاش، فالأمــر لا يتعلــق باتبــاع الآبــاء فــي المطلــق، بــل فــي حالــة كونهــم لا يعقلــون ولا يهتــدون. 

هــذه كانــت حالــة العقــل العربــي الــذي يؤكّــد عليــه الســياق القرآنــي فــي موضــع آخــر بقولــه: “ وإذا قيــل لهــم تعالــوا إلــى مــا 
أنــزل الله وإلــى الرســول قالــوا حســبنا مــا وجدنــا عليــه آباءنــا ۚ أولــو كان آباؤهــم لا يعلمــون شــيئا ولا يهتــدون”، وأيضــاً: “وَإِذاَ 

ِ مَــا لَا تعَْلمَُــونَ”. َ لَا يأَمُْــرُ بِالْفحَْشَــاءِ ۖ أتَقَوُلُــونَ عَلَــى اللَّ ــا بِهَــا ۗ قُــلْ إِنَّ اللَّ ُ أمََرَنَ ــا عَليَْهَــا آباَءَنَــا وَاللَّ فعَلَُــوا فاَحِشَــةً قاَلُــوا وَجَدْنَ

يأخــذ القــرآن علــى القــوم مــرة أخــرى خنوعهــم واتباعهــم لآبائهــم دونمــا تدقيــق، ويؤنبهــم فــي جعلهــم لآبائهــم مصــدر علــمٍ لهــم، 
واعتقادهــم أن ســلوكهم مرضــاة لله، ولعلنــا نلتّمــس فــي الأثــر المتناقــل مــا لــه عاقــة بحديثنــا والــذي خاطــب فيــه أبــو الوليــد 

عتبــة النبــي قائــاً: “يــا محمــد، أنــت خيــر أم هاشــم؟ أنــت خيــر أم عبــد المطلــب؟”.

ــة فــي  لناحــظ أيضــاً أنّ ســياق الآيــات الســابقة يختتمهــا بــا تعلمــون، لا يهتــدون، لا يعقلــون، وكلهــا كنايــة عــن عــدم الهداي
ــي يمارســونها. ــة الت ــة والحركي الإجــراءات الذهني
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ــه الإنســان مــن  ــه؛ ومــا يكــون علي ــن مــا دان المــرء ب ــة، والدي ــاة الاجتماعي ــن والحي ــان بالديّ ــث يتعلقّ ــي والثال المفصــان الثان
انقيــاد وطاعــة، فهــو القانــون الناظــم لشــبكة العاقــات الاجتماعيــة فــي مجتمــع القبيلــة، والعــرب لــم تكــن علــى ديــن واحــد، منهــم 
الوثنيــون، ومنهــم اليهــود والمســيحيون والحنفــاء، فكانــت المســيحية فــي ربيعــة وغســان وبعــض بنــي قضاعــة، وكانــت اليهوديــة 
فــي نميــر وبنــي الحــرث وكنــدة، وهــؤلاء مــن أســماهم القــرآن أهــل الكتــاب ودعاهــم إلــى كلمــة ســواء بينهــم، أمــا الوثنيــون وهــم 
جــلُّ العــرب فكانــت شــركيَّتهم لله بتعظيــم أصنامهــم وحكاياتهــم مــع الجــن والغيــان جوهــر الســلوك القبلــي المضــاد للتوحيــد، أي 

المانــع لوحدتهــم فــي أمــة واحــدة، حتــى أن تلبيتهــم خــال الحــج الجاهلــي إلــى مكّــة لــم تكــن هــي نفســها!

ــم تكــن تــرى فــي ممارســاتها الخطــأ، فهــذا زهيــر بــن أبــي ســلمى عندمــا كان يمــر بالعضــاة  لكــنّ هــذا لا يعنــي أن العــرب ل
ــاكِ  ــذي أحي ــولا أن تســبنّي العــرب لآمنــت أن ال ــورد الشهرســتاني كان يقــول: »ل ــى مــا ي ــد أورقــت بعــد يبــس عل ــة( وق )النبت
بعــد يبــس ســيحيي العظــام وهــي رميــم«.  وفــي قــول منســوب لقــسِّ بــن ســاعدة: »يقســم قــسٌّ بــالله قسََــماً لا إثــم فيــه إنَّ لله دينــاً 
هــو أرضــى لــه وأفضــل مــن دينكــم الــذي أنتــم عليــه، إنكــم لتأتــون مــن الأمــر منكــراً«.  إن هــذا لا يعنــي أنــه لــم تكــن هنــاك 
محــاولات لانقــاب علــى الواقــع القائــم، ولكنهــا كانــت محــاولات خجولــة أو أنهــا تخشــى الاصطــدام بالقــوم بشــكل مباشــر، 
ولعــل الأحنــاف هــم أكثــر مــن حاولــوا، لكنهــم أتــوا بملـّـة أرادوا بهــا تغييــر واقــع العــرب لكنهــم أغفلــوا جانــب الديــن أو القانــون 
الــذي يجمــع القــوم علــى غــرض واحــد هــو الوحــدة، ومنهــا محــاولات جمعــت بعــض القبائــل علــى روابــط تنظمّهــم فــي قانــون 

واحــد كرابطــة الحمــس التــي قادتهــا قريــش قبــل دعــوة النبــي العربــي.

إن الحيــاة الاجتماعيــة بمــا تعنيــه مــن قــوة للجماعــة، فإنهــا أيضــاً تعنــي تحقــق الوئــام -الــذي تحدثــت عنــه فــي مطلــع المقالــة- 
والــذي يشــكّل الهويــة المميــزة للجماعــة، لكنــه وئــام علــى مســتوى القبيلــة لا علــى مســتوى الأمــة.  هــذا الوئــام، ســعى الخطــاب 
القرآنــي الــذي دعــا إليــه النبــي العربــي أن يتممــه، ونجــده فــي كام عمــر بــن الخطــاب عنــد حديثــه إلــى بنــي عبــد القيــس إذ 
ــة، أي أن  ــي الصناع ــة ه ــي، والحرف ــا لا ينبغ ــف عم ــي الك ــة ه ــة«، فالعف ــة والحرف ــوا: العفّ ــم؟ قال ــروءة فيك ــا الم ــألهم: »م س
المــروءة تلخّصــت باجتنــاب مــا لا حاجــة لــه والعمــل، وهــي أيضــاً علــى مــا ورد فــي الأثــر أن النبــي ســأل رجــاً مــن بنــي ثقيف: 

»مــا المــروءة فيكــم؟ قــال: الإنصــاف والإصــاح. فقــال لــه: وهــي كذلــك فينــا«.

حــرص العربــي علــى المــروءة مــن كونهــا برؤيتــه التــي غذتّهــا التجــارب الصعبــة وســيلةٌ للأمــن الاجتماعــي فــي بيئــة تهــدد أهله 
باســتمرار، والقــرآن ربــط كل هــذا بدعوتــه إلــى العــدل والتوحيــد كضامــن للأمــن الاجتماعــي للأمــة كلها.

كيف قبل العرب بالخطاب القرآني إذا؟ً هذا ما سيجيب عنه الجزء الأخير من المقالة.

يتبع..
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منبر حر:
 

أخطر من سايكس بيكو ووعد بلفور: وثيقة “كامبل بنرمان”

صالح بدروشي 

نــودّ مــن خــال هــذه المقالــة تعريــف الشــباب العربــي وتذكيــر 
بعــض مثقفّينــا بواقعــة خطيــرة حصلــت فــي تاريخنــا المعاصــر 
ويغفــل عنهــا الكثيــرون علــى الرّغــم مــن أنهــا كحقيقــة واقعــة 
ــت  ــا زال ــا وم ــي وطنن ــوم ف ــدث الي ــا يح ــر ممّ ــا الكثي ــر لن تفسّ
ــا مــن التحــرّر  ــا لمنعن تبعــات هــذه الواقعــة إلــى الآن تحاصرن
ــذي  ــر -1905 1907 ال ــة هــي مؤتم ــذه الواقع ــاق. وه والانعت
ــي أسســت  ــم المحطــات الت ــن أه ــه م ــداً لأن ــاه أب يجــب ألّا ننس
لتقســيم الوطــن العربــي وللســعي المحمــوم لإضعافــه وتكريــس 
تخلفّــه.. وفــي تقديرنــا يجــب إدراجــه فــي مناهــج التعليــم 
وتدريســه لــكلّ أبنائنــا التاميــذ والطّــاب فــي مختلــف صفــوف 
التعليــم والتعريــف بــه لــدى معلمّينــا وأســاتذتنا ليلقنّــوه لشــباب 
الأجيــال الصاعــدة رجــال المســتقبل العربــي.  إنــه اجتمــاع 

ــان”.  ــل بنرم ــة “كامب ووثيق

كامبــل بنرمــان هــو رئيــس وزراء بريطانيــا  1900 إلــى 
والمســتعمرات  الحــرب  “إدارة  فــي  قبلهــا  واشــتغل   1908
البريطانيــة” التــي أسّســتها بريطانيا عــام 1801 لإدارة حروبها 
ومســتعمراتها. إنّ تأســيس إدارة خاصة بالحرب والمســتعمرات 
ــتعمرة  ــدان المس ــعوب والبل ــوع الش ــتدامة خض ــدف اس كان به
ــا إلــى أن حركــة  للسّــيادة البريطانيــة.  ولا يفوتنــا أن نشــير هن
الاحتــال والتــي ســمّيت “اســتعماراً” لــم تكــن حالــةً عرَضيــة 
ــا  ــا بعــض الظــروف ولكنه ــرة للضــرورة أملته ــاً عاب أو أحداث
ــة –  ــم – والأناني ــى – الجشــع – والظل ــة عل ــة مبني ــة غربي ثقاف
أي مــرض ســلوكي بنُِيــت عليــه الــدول الغربيــة التــي لا تعــرف 

معانــي الحريــة والعــدل رغــم كثــرة التغنـّـي بهــا، وللتضليــل أحاطــوا هــذه العناويــن بالكثيــر مــن الدعايــة المخادعــة.  وبالإضافــة 
إلــى طــول فتــرة “الاســتعمار”، فــإنّ مــا يؤكّــد تجــذرّ هــذا الســلوك هــو تأســيس وزارة خاصــة دامــت عشــرات الســنين تدُعــى 
ــر  ــة غي ــاق المرحل ــل انط ــرة قب ــتعمارية المباش ــة الاس ــام المرحل ــر أي ــال آخ ــتعمرات”!  وخ ــرب وإدارة المس “وزارة الح
ــوزارات يستشــرفون قــرْب أفــول نجــم  ــدأ المخططــون الاســتراتيجيون فــي هــذه ال ــة(، ب ــة الامبريالي ــة الهيمن المباشــرة )مرحل
الإمبراطوريــات الاســتعمارية وشــرعوا يفكّــرون فــي كيفيــة الإفــات مــن قاعــدة  التــداول الطبيعــي والتاريخــي للحضــارات لمّــا 
تبلــغ إحداهــا أوج تطوّرهــا وازدهارهــا ثــمّ تبــدأ مرحلــة انحدارهــا لتصعــد أخــرى مكانهــا. ففــي بدايــة القــرن العشــرين كان أوج 
صعــود الإمبراطوريــات الاســتعمارية الكبــرى البريطانيــة والفرنســية.  ولتبيــان خطــورة هــذا المؤتمــر الــذي انعقــد بالتحديــد عــام 
1905، وهــذه الوثيقــة التــي انبثقــت عنــه عــام 1907، ولإبــراز بعدهمــا العملــي علــى الميــدان، فإننــا ســنتناول مثاليــن لهمــا دلالــة 
ــلِ الــدوّل الغربيــة منــذ أكثــر مــن قــرن ونصــف مــن الزمــان.  كبيــرة فــي مجــال الحــرب المســلطّة علــى الأمــة العربيــة مــن قِبَ
المثــالان مــن مراحــل تاريخيــة مختلفــة، أحدهمــا مــن فتــرة ســابقة لمؤتمــر كامبــل بنرمــان، وهــي فتــرة حكــم محمــد علــي باشــا، 

والمثــال الآخــر بعــد المؤتمــر وهــي فتــرة حكــم جمــال عبــد الناصــر. 

وقبــل تقديــم الأمثلــة وتقديــم تعريــف بهــذا المؤتمــر وهــذه الوثيقــة، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن إنــكار المصــادر 
البريطانيــة لمحتــوى الوثيقــة رغــم اعترافهــا بانعقــاد المؤتمــر برئاســة “كامبــل بنرمــان” والادعّــاء أن المؤتمــر كان موضوعــه:
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l’ex-  مؤتمــر لأجــل الســام ونــزع الســاح مــع دول مثــل تركيــة العثمانيــة وألمانيــا كمــا تــمّ تســويقه إعاميـّـاً مثــاً فــي جريــدة
press du midi الفرنســية بتاريــخ 11 مــاي/ أيــار 1907 )مــع العلــم أن الدولتيــن لــم تكونــا مدعوتيْــن إلــى المؤتمــر(. وقــد زعــم 
البريطانيــون أن موضــوع المؤتمــر لــم يكــن كمــا ذكرتــه وأكّدتــه عديــد المصــادر غيــر البريطانيــة وهــو: محاربــة المشــروع 
القومــي العربــي كأهــمّ خطــر يتهــددّ الطموحــات الاســتعمارية.  فرغــم إنكارهــم فــإن كل الوقائــع التاريخيــة علــى أرض الواقــع 
تؤكّــد كل مــا ورد بوثيقــة “كامبــل بنرمــان”.  لقــد ســبق لهــم أن أنكــروا وأخفــوا اتفاقيــة ســايكس- بيكــو لتقســيم الوطــن العربــي 
بيــن القــوى الاســتعمارية لــولا حصــول الثــورة الاشــتراكية فــي روســيا القيصريــة التــي كشــفت وثائــق الاتفاقيــة باعتبــار روســيا 
قبــل الثــورة كانــت طرفــاً شــريكاً فــي مؤامــرة التقســيم الســرية التــي تمّــت خــال ســنة  1916 والتــي انتُــزِعَ بموجبهــا أيضــاً 

لبنــان وفلســطين والأردن مــن بــاد الشــام أو ســورية أو ســورية الكبــرى.

التعريف بمؤتمر “كامبل بنرمان”:

قــام حــزب المحافظيــن البريطانــي عــام 1905 بتوجيــه الدعــوة إلــى كل مــن فرنســا وهولنــدا وبلجيــكا وإســبانيا وإيطاليــا لعقــد 
ــد  ــي، وق ــاه الوطــن العرب ــذات تج ــم وبال ــاه العال ــتعمارية تج ــدول الاس ــذه ال ــة له ــه وضــع سياس ــن خال ــم م ــرّي يت ــر س مؤتم
اســتمرت مناقشــاته لمــدة عاميــن )1907-1905(، وفــي نهايــة هــذا المؤتمــر فــي عــام 1907 انبثقــت عنــه وثيقــة ســرية ســموها 
“وثيقــة كامبــل” نســبة إلــى رئيــس الــوزراء البريطانــي آنــذاك هنــري كامبــل بنرمــان.  ولقــد توصّــل المجتمعــون إلــى نتيجــة 
مفادهــا: “ إن البحــر الأبيــض المتوســط هــو الشــريان الحيــوي لاســتعمار لأنــه الجســر الــذي يصــل الشــرق بالغــرب والممــر 
ــان والحضــارات. والإشــكالية فــي  ــم وأيضــاً هــو مهــد الأدي ــة وملتقــى طــرق العال ــن الآســيوية والإفريقي ــى القارتيْ الطبيعــي إل
هــذا الشــريان أنــه يعيــش علــى شــواطئه الجنوبيــة والشــرقية دول لا تقــع ضمــن الحضــارة الغربيــة المســيحية ويوجــد تصــادم 
حضــاري معهــا وتشــكّل تهديــداً لتفوّقهــا وهــي بالتحديــد الــدول العربيــة بشــكل خــاص والإســامية بشــكل عــام حيــث فــي الأولــى 

يوجــد شــعب واحــد  تتوفّــر لــه وحــدة التاريــخ والديــن واللســان”.

وإن أبرز ما جاء في توصيات هذا المؤتمر هو الإبقاء على شعوب هذه المنطقة مفككة جاهلة متأخرة 
وعلى هذا الأساس قاموا بتقسيم دول العالم من منظورهم إلى ثاث فئات :

الفئــة الأولــى: دول الحضــارة الغربيــة المســيحية )دول أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وأســتراليا( والواجــب تجــاه هــذه الــدول هــو 
دعمهــا ماديــاً وتقنيــاً لتصــل إلــى أعلــى مســتوى مــن التقــدم والازدهــار.

الفئــة الثانيــة: دول لا تقــع ضمــن الحضــارة الغربيــة المســيحية ولكــن لا يوجــد تصــادم حضــاري معهــا ولا تشــكّل تهديــداً لهــا 
)كــدول أمريــكا الجنوبيــة واليابــان وكوريــا وغيرهــا( والواجــب تجــاه هــذه الــدول هــو احتواؤهــا وإمكانيــة دعمهــا بالقــدر الــذي 

لا يشــكل تهديــداً عليهــا وعلــى تفوقهــا.
الفئــة الثالثــة: دول لا تقــع ضمــن الحضــارة الغربيــة المســيحية ويوجــد تصــادم حضــاري معهــا وتشــكل تهديــداً لتفوقهــا )وهــي 
بالتحديــد الــدول العربيــة بشــكل خــاص والإســامية بشــكل عــام( والواجــب تجــاه هــذه الــدول هــو حرمانهــا مــن الدعــم ومــن 
اكتســاب العلــوم والمعــارف التقنيــة وعــدم دعمهــا فــي هــذا المجــال ومحاربــة أي اتجــاه مــن هــذه الــدول لامتــاك العلــوم التقنيــة 

ومحاربــة أي توجّــه وحــدوي فيهــا.

ولتحقيــق ذلــك دعــا المؤتمــر إلــى إقامــة دولــة فــي فلســطين تكــون بمثابــة حاجــز بشــري قــوي وغريــب ومعــادٍ يفصــل الجــزء 
الإفريقــي مــن هــذه المنطقــة عــن القســم الآســيوي ويحــول دون تحقيــق وحــدة هــذه الشــعوب ألا وهــي دولــة “إســرائيل” واعتبــار 

قنــاة الســويس قــوّة صديقــة للتدخــل الأجنبــي وأداة معاديــة لســكان المنطقــة.
لقــد دعــا مؤتمــر بنرمــان إذاً إلــى إقامــة دولــة فــي فلســطين بالتعــاون مــع المنظمــة الصهيونيــة العالميــة لتكــون بمثابــة حاجــز 
بشــري قــوي وغريــب ومعــادٍ يفصــل الجــزء الإفريقــي مــن هــذه المنطقــة عــن القســم الآســيوي ويحــول دون تحقيــق وحــدة هــذا 

الشــعب العربــي ألا وهــي دولــة “إســرائيل”.

يشــكل هــذا المؤتمــر النــواة الأساســية التــي انبثــق عنهــا كل مــن اتفاقيــة ســايكس بيكــو عــام 1916 ووعــد بلفــور عــام 1917 
ومؤتمــر فرســاي عــام 1919 ومؤتمــر ســان ريمــو عــام 1920 ومعاهــدة ســيفر عــام 1920 ومعاهــدة لــوزان عــام 1923 وتــم 
تتويجــه بصــدور قــرار الأمــم المتحــدة الظالــم رقــم 181 بتاريــخ 29/11/1947 القاضــي بتقســيم فلســطين وبالختــام إعــان قيــام 
ــا العربــي بحروبهــا المدعومــة دعمــاً  دولــة “إســرائيل” بتاريــخ 15/5/1948 والتــي لا تــزال إلــى يومنــا هــذا تســتنزف وطنن

مطلقــاً مــن القــوى الإمبرياليــة كمــا جــاء بتوصيــات وثيقــة “كامبــل بنرمــان”.
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المثال الأوّل:

ــة وحــدوي شــامل،  ــر مشــروع نهضــة عربي ــة عب ــة العربي ــق النهــوض بالأمّ ــى طري ــدى إل ــي باشــا واهت ــد عل ــه محمّ ــا انتب لمّ
ــى أن  ــي باشــا إل ــي ضــدّ محمــد عل ــلّ التركــي العثمان ــي وقامــت بدعــم وتحريــض المحت ــال البريطان ــة الاحت ــه دول انتبهــت ل
تمكّنــوا مــن إفشــال مبادرتــه الوطنيــة التــي كانــت قــد أنجــزت فــي وقــت وجيــز الكثيــر علــى طريــق النهضــة.  نقــدمّ فيمــا يلــي 

ــادرة محمــد علــي باشــا: ملخّصــاً مختصــراً لمب

عُــرِف محمــد علــي باشــا الــذي حكــم مصــر مــا بيــن عامــي 1805 - 1848م علــى أنــه مؤســس مصــر الحديثــة حيــث قــام خالهــا 
ببنــاء مصــر والنهــوض بهــا عســكرياً وتعليميــاً وصناعيــاً وزراعيــاً وتجارياً ..

وانتقــل بمصــر مــن “دولــة بــا اقتصــاد وبــا جيــش” إلــى “دولــة ذات اقتصــاد قــوي... وجيــش اســتطاع أن يحــارب فــي أوروبــا 
شــمالاً... ووصــل إلــى الحبشــة جنوبــاً... وإلــى الحجــاز شــرقاً.”  ولمّــا دخــل محمــد علــي فــي حــرب ضــدّ المماليــك فــي مصــر 
ــى  ــك إل ــه هــذه الحــرب ضــد الممالي ــن وترويعهــم... وبدخول ــام بمطاردتهــم فــي شــوارع مصــر لمنعهــم مــن نهــب المصريي ق
جانــب المصرييــن أحبـّـوه وطالبــوا بتنصيبــه حاكمــاً، وبعــد أن تــمّ اختيــاره إبـّـان الحكــم العثمانــي، ليكــون واليـًـا علــى مصــر، ســنة 
1805م، وبعــد أن تخلّــص مــن المماليــك، مصــدر القاقــل السياســية والفوضــى بعــد أن أصبحــوا عبئًــا علــى الــدول، وقضــى 
ــاً علــى تســلطّهم وتحكّمهــم بمصــر فــي معركــة القلعــة  الشــهيرة، وتمكّــن مــن القضــاء علــى نفــوذ الإنجليــز فــي معركــة  نهائيّ
رشــيد.  ولمــا أنهــى معاركــه الداخليــة مــع المماليــك وتمكــن مــن فــرض قبضتــه علــى البــاد بــدأ معركــة بنــاء ونهضــة مصــر 
الغارقــة فــي الجهــل والتخلــف وذلــك بإرســاء إدارة تتسّــم بالحــزم والصرامــة والقــوة والعــدل والقــدرة علــى اســتنهاض الهمــم 

للعمــل الجــاد. وأصبحــت مصــر تتسّــم بالاســتقرار السياســي، لأول مــرة فــي ظــلّ الاحتــال العثمانــي.

كان أحــد أهــمّ مرتكــزات سياســة محمــد علــي هــو الاعتمــاد علــى النفــس. فهــذا الرجــل الــذي “بنــى المصانــع وأقــام الخزانــات 
ــداً بالتــورّط فــي  ــم يســمح لنفســه أب والســدود وأحــدث ثــورة فــي التعليــم وأرســل البعثــات وأنشــأ أقــوى جيــش فــي المنطقــة، ل
الديــون رغــم مــروره بفتــرات عجــز فــي ميــزان الدفوعــات والتــي كان ســرعان مــا يعقبهــا فائــض وتمكّنــت مصــر بذلــك مــن 
تحقيــق اكتفــاء ذاتــي فــي رأس المــال مــن دون معونــات أو قــروض أو اســتثمار أجنبــي. كان فــي الســنوات الصعبــة لمــا يحتــاج 
المــال لحماتــه العســكرية أو مشــاريع البنــاء يقــوم بالاســتغناء عــن كل الــواردات غيــر الضروريــة وكان يمتلــك الإرادة السياســية 

ليكــون ســيدّ قــراره فــي معاماتــه التجاريــة ويحســن إدارتهــا.”

وقــد بــدأ بتكويــن أول جيــش نظامــي فــي مصــر الحديثــة، وأسّــس أول مدرســة حربيــة بجنــوب مصــر فــي أســوان، مســتعيناً فــي 
تكويــن الجيــش، بخبــراء أجانــب، كمــا اســتعان فــي مشــروعاته الاقتصاديــة والعلميــة، بخبــراء أوروبييــن لبنــاء دولــة عصريــة 
علــى النســق الأوروبــي. وكانــت إحــدى أهــم دعائــم دولــة محمــد علــي العصريــة، سياســته التعليميــة والتثقيفيــة الحديثــة، حيــث 
ــة علــى الطــراز العالمــي المتقــدم، بــإدارة فعالــة مــزوّدة بالتقنيــات العصريــة  كان يؤمــن بأنــه لــن يســتطيع أن ينشــئ دولــة قويّ

واقتصــاد مزدهــر، إلا بإرســاء تعليــم عصــري محــلّ التعليــم التقليــدي.

ولإرســاء هــذا التعليــم العصــري، قــام محمــد علــي بإرســال بعثــات تعليميــة لدراســة العلــوم العســكرية، وطــرق بنــاء الســفن، 
والطباعة...إلــخ إلــى عــدة مــدن منهــا الإيطاليــة والفرنســية، وكان أشــهرها، بعثــة المفكــر والأديــب، رفاعــه رافــع الطهطــاوي 
ــا  ــي باش ــد عل ــم محم ــرة حك ــت فت ــي مصــر. فكان ــة ف ــة والتعليمي ــاة الفكري ــي الحي ــرٌ ف ــرٌ كبي ــه أث ــذي كان ل ــام 1826م، وال ع
ــة  ــت، فانطاق ــك الوق ــذ ذل ــم الإســامي من ــي والعال ــا للوطــن العرب ــار مصــر وريادته ــمّ أســباب ازده ــن أه ــك م ــوّرة بذل المتن
اقتصــاد مصــر ونهضتهــا عســكرياً وتعليميــاً وصناعيــاً وزراعيــاً وتجاريــاً، جعــل منهــا دولــة ذات ثقــل وبــدأت أوروبــا فــي تلــك 
الفتــرة تخــاف مــن امتــداد نفوذهــا إليهــا، وهــو الشــيء الــذي أرعــب الاحتــال البريطانــي الــذي هــبّ بقــوّة لإبعــاد “الخطــر” 
الــذي يــراه فــي نهضــة الأمّــة العربيــة.  فقــرروا التحالــف ضــدّ مشــروع محمــد علــي فيمــا عــرف بمعاهــدة 1840م. وتكالــب 
الاســتعماريون الأوروبيــون بتواطــؤ المحتليّــن الأتــراك وكادوا الدســائس والمؤامــرات إلــى أن اهتــرأت الدولــة المصريــة وبلغــت 
أدنــى مســتوياتها خــال فتــرة حكــم الملــك فــاروق حتــى ســقطت ســنة 1952م، بإلغــاء الملكيــة، وإعــان الجمهوريــة فــي مصــر 
علــى يــد حركــة الضبــاط الوحدوييــن الأحــرار بقيــادة الزعيــم جمــال عبــد الناصــر ورفاقــه الوطنييــن مــن أبنــاء مصــر الغيوّريــن 

وهــو مــا ســنتحدثّ عنــه فــي المثــال الثانــي لتكالــب القــوى الاســتعمارية ضــد أي مشــروع نهضــة عربيــة.
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بتحقيقــه جــزءاً مــن الأهــداف القوميــة العربيــة الكبــرى، أنجــز محمــد علــي باشــا مــا لــم يتمكــن مــن تحقيقــه أحــد حتــى الآن خــال 
العصــر الحديــث، حيــث أنــه أطلــق مشــروعاً وحدويــاً نهضويــاً عســكرياً تحريريــاً لا مثيــل لــه وفــي مــا يلــي ملخّــص لبعــض 

إنجــازات محمــد علــي باشــا، فــي مختلــف المجــالات فــي مصــر وخارجهــا:

- إنشاء المدارس، وتعليم أبناء البلد المصريين.
- إنشاء المدارس العليا، التي تساوي الجامعات، كمدرسة المهندس خانه، ومدرسة الطب.

- إعــادة توزيــع الأرض وتمليــك المصرييــن، بواقــع خمســة أفندنــه للفــاح، فيمــا يعــرف بأكبــر إصــاح رزاعــي شــهده العالــم 
فــي تاريخــه.

- إعادة الاهتمام بالنيل، وترميم مقياس النيل، وحفر القنوات، مثل الإبراهيمية وبحر يوسف.
- زيــادة الرقعــة الزراعيــة إلــى ماييــن الأفدنــة، بفضــل سياســته الإصاحيــة، وإنشــاء القناطــر الخيريــة، التــي أحيــت الدلتــا، 

بعــد أن صــارت خرائــب.
- إقامة المشاريع الصناعية وتحديث الزراعة المصرية.

- إعادة التقسيم الإداري لمصر، وتقسيم الصعيد إلى مديريات.
- إنشاء الوزارات والدواوين.

- اســتيراد أنــواع غيــر مألوفــة مــن الزراعــات، مثــل القطــن، وزرعــه بمصــر والســودان، وهــو أحــد أعمــدة الاقتصــاد المصــري 
اليــوم، الــذي يعــرف فــي كل أنحــاء العالــم باســم القطــن المصــري.

ــي  ــة العــرب فــي الخــارج والاهتمــام بالترجمــة، والت ــى الطلب ــى الخــارج واشــتراط التعريــب عل ــة إل ــات العلمي - إرســال البعث
توقفــت منــذ عهــد العباســيين.

- رعاية علماء الدين عموماً والأزهر خصوصاً.
- إدخــال الطباعــة فــي الوطــن العربــي، وإحضــار المطبعــة، وإنشــاء أول جريــدة باللغــة العربيــة »الوقائــع المصريــة« 

و»الأهــرام«.
- بناء جيش عصري تمكّن من إخراج العثمانيين وهزيمة الجيش العثماني.

- توحيد مصر والسودان.
- ضمّ باد الشام ودخول الجزيرة العربية وتدمير الدرعية عاصمة الوهابيين ونسفها.

............ -

10 سنوات حكم فيها باد الشام شكلت يقظة باد الشام 1830 / 1840 
تحالفــت كلّ القــوى الأوروبيــة علــى محاربــة تجربــة محمــد علــي باشــا.  فالبريطانيــون ومعهــم 5 قــوى أوروبيــة حاربــوا محمــد 
علــي بــرّاً وبحــراً ودعّمــوا الثــورات الطائفيــة والعشــائرية ضــده لتدميــر دولــة الوحــدة التــي بناهــا محمــد علــي باشــا ودمــروا 
مشــروعه وأخرجتــه هــذه القــوى مــن المشــرق العربــي وأعــادت البــاد والمشــرق العربــي إلــى العثمانييــن لإعادتهــا إلــى حظيــرة 

التخلــف والتبعيــة للغــرب.

بعــد أن هُــزِم محمــد علــي اشــترط الأعــداء عليــه تفكيــك المصانــع التــي بناهــا وتفكيــك الجيــش فــي حــال أراد أن يظــل فــي حكــم 
مصــر وأن يعــود تحــت الخافــة العثمانيــة يدفــع لهــا الضرائــب.

تنــصّ المصــادر علــى أن مســتوى التطــور الصناعــي فــي مصــر فــي عهــد محمــد علــي باشــا كان أعلــى منــه فــي ألمانيــا وفــي 
اليابــان فــي ذلــك الوقــت )كتــاب لوتســكي: تاريــخ الأقطــار العربيــة الحديــث(

ــام المدعــو »بالمرســتون« العــدو  ــل الاحتــال الأوروبــي مــن المشــرق العربــي، ق ــوة مــن قب ــي بالق بعــد أن أخُــرج محمــد عل
ــن بوضــع نقطــة أساســية  ــي وهــو أحــد أهــم الاســتراتيجيين البريطانيي ــة البريطان ــر الخارجي ــي باشــا ووزي ــد عل ــدود لمحم الل

ــي وهــي: ــة والوطــن العرب ــة العربي ــا إزاء الأم ــا سياســة بريطاني تتمحــور حوله

ــم  ــل وســط العال ــاره يمث ــي وباعتب ــه الوطــن العرب ــع ب ــذي يتمت ــع الاســتراتيجي ال ــر، بالنظــر للموق ــة خــط أحم الوحــدة العربي
ويســيطر علــى عقــدة المواصــات البريــة والبحريــة والجويــة بالإضافــة إلــى الثــروات الباطنيــة التــي بــدأ المســتعمر يكتشــفها 

ــاً وأخفــى معلومــات اكتشــافها عــن أصحــاب البــاد. تدريجيّ
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علــى أثــر التجربــة الرائــدة لمحمــد علــي باشــا قــام “بالمرســتون” بإرســال رســائل إلــى ســفرائه فــي عــدة دول فــي الفتــرة التــي 
كان محمــد علــي باشــا يحكــم فيهــا المشــرق العربــي، كمــا تبيــن الوثائــق التــي أفرجــت عنهــا الخارجيــة البريطانيــة:

1- إلــى الســفير البريطانــي فــي اســطنبول: إن عــودة “الشــعب اليهــودي” إلــى فلســطين تشــكل ســداًّ منيعــاً في وجــه أي مخططات 
“شــرّيرة” يعدهّــا محمــد علــي باشــا ومــن يخلفــه. المخططــات “الشــريرة” هنــا هــي الوحــدة العربيــة طبعاً.

2- إلــى الســفير البريطانــي فــي نابولــي: إن إقامــة حاجــز بشــري غريــب فــي فلســطين كفيــل بمنــع وحــدة المشــرق والمغــرب 
العربــي.

وباعتبــار فلســطين نقطــة التمــاس بيــن الجنــاح الآســيوي والجنــاح الأفريقــي للأمــة العربيــة، فــإنّ إقامــة حاجــز بشــري غريــب 
وجلــب أنــاس عصييّــن علــى الاندمــاج يهــدف لإدامــة القطيعــة بيــن المشــرق العربــي والمغــرب العربــي. 

علــى الرغــم مــن أن نهايــة محمــد علــي باشــا كانــت مؤســفة فــإنّ المشــروع النهضــوي الــذي بنــاه يظــل أحــد أهــم وأكبــر التجــارب 
ــة العربية. الوحدوي

المثال الثاني:

 فكمــا كانــت الــدول الإمبرياليــة مناوئــة لمشــروع نهضــة الأمــة العربيــة علــى يــد محمّــد علــي، فإنهّــا كانــت تنظــر بعيــن الريبــة 
إلــى محــاولات مشــاريع النهضــة والتحّــرّر الحديثــة التــي انطلقــت علــى إثــر الحقبــة الاســتعمارية فــي كلّ مــن مصــر والعــراق 
وبــاد الشــام والجزائــر وليبيــا، وســنذكر فــي مــا يلــي مثــال مصــر التــي تمحــورت حولهــا أهــمّ الهجمــات الغربيــة لصدهّــا عــن 
ــي عــام  ــة الوطيــس انطلقــت بمــا يعــرف بالعــدوان الثاث ــي شــهدت معــارك حامي ــق التحــرّر والنهضــة، والت الســير فــي طري
1956 الــذي قامــت بــه كلّ مــن فرنســا وبريطانيــا والكيــان الصهيونــي علــى مصــر، وفــي مــا يلــي بعــض تفاصيــل ذلــك الصــراع 

الدبلوماســي ثــمّ العســكري:

- المعارك الدبلوماسية:
علــى أثــر اســتامهم الســلطة فــي 1952، انطلــق قــادة مصــر الجــدد نحــو البحــث فــي إمكانيــة تنميــة البلــد وتحقيــق اســتقاله 
الاقتصــادي، وعلــى غــرار نهــج الإبــداع الــذي ســار عليــه محمــد علــي باشــا لتحقيــق النهضــة كان مشــروع بنــاء الســدّ العالــي 
كأعظــم مشــروع بنــاء وتشــييد فــي التاريــخ أراد أن ينطلــق بــه عبــد الناصــر لفــكّ قيــود التخلّــف عــن بــاده. وحاولــت مصــر 
ــل الســد  ــات المتحــدة عــرض تموي ــل طلبهــا بالصّــد وســحبت الولاي ــذ مشــروعها الطمــوح فقوب ــى قــروض لتنفي الحصــول عل
العالــي بطريقــة مهينــة لمصــر، ثــم تبعهــا البنــك الدولــي وبريطانيــا التــي كانــت تتمتـّـع بعائــدات مراســيم الماحــة البحريــة عبــر 

قنــاة الســويس
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وهــي علــى أرض مصــر، وعلــى إثــر ذلــك قــرّر جمــال عبــد الناصــر الســير باتجّــاه تحريــر شــركة قنــاة الســويس وتأميمهــا 
لتصبــح شــركة وطنيــة مصريــة.  وفــي خطابــه الشــهير فــي 26 يوليــو1956  أعلــن جمــال عبــد الناصــر مــن ميــدان المنشــية 
بالإســكندرية قــرار تأميــم شــركة قنــاة الســويس، وكان ذلــك فــي تجمّــع شــعبي ضخــم وكان عبــد الناصــر قــد أرســل خــال إلقائــه 

الخطــاب فريقــاً مــن قــوات الكومنــدوس لاســتياء والســيطرة علــى كلّ مرافــق القنــاة الإداريــة والفنيــة والعســكرية.

وعلــى إثــر ذلــك الإعــان قدمــت بريطانيــا احتجاجــاً رفضََــهُ جمــال عبــد الناصــر معتبــراً التأميــم عمــاً ســيادياً مصريــاً.  فتــمّ 
الاســتنفار الغربــي واتفقــوا علــى عقــد النــدوات الدوليــة فــي لنــدن ودعــوة مصــر للحضــور والمشــاركة، وكان موضــوع الندوات: 
النظــر فــي كيفيــة إدارة شــركة قنــاة الســويس وعقــد اتفاقيــة دوليــة لتنظيــم إدارة الماحــة البحريــة وتأميــن حريــة مــرور الســفن 
ــم  ــت مصــر ول ــد الناصــر وتغيبّ ــم يحضــر عب ــدت الاجتماعــات ول ــر البحــر الأحمــر خــارج إرادة مصــر وســيادتها... فعقُِ عب
تشــارك بتلــك الاجتماعــات... وكان مؤتمــر لنــدن لـــ “مســتخدمي قنــاة الســويس” تمهيــداً متخفيّــاً لتنفيــذ ضربــة عســكرية ضــد 
مصــر وتبيـّـن ذلــك مــن توجيــه عــدد كبيــر مــن الســفن والناقــات، لتعطيــل الماحــة في قنــاة الســويس لإعطــاء العدوان العســكري 
صفــة دوليــة ومــن أن جميــع قــرارات المؤتمــر تشــير إلــى رفــض “الســيادة المصريــة” علــى القنــاة وكذلــك مــن محاولــة تمديــد 
اتفــاق الـــ 99 عامــاً القائــم لإدارة الماحــة فــي القنــاة، الــذي كان ســينتهي عــام 1968، وألغــاه جمــال عبــد الناصــر.  فبعــد محاولــة 
تعبئــة الــرأي العــام الدولــي ضــد مصــر، اســتنفرت بريطانيــا القــوى الإمبرياليــة العالميــة التــي قامــت بســحب الخبــراء الأجانــب 
مــن القنــاة لإثبــات أن مصــر غيــر قــادرة علــى إدارة القنــاة بمفردهــا، إلا أن مصــر أثبتــت عكــس ذلــك واســتطاعت تشــغيل القنــاة 
بــإدارة مصريــة كان علــى رأســها مهنــدس عمليــة التأميــم محمــود يونــس بمرافقــة زميليــه عبــد الحميــد أبــو بكــر ومحمــد عــزت 
عــادل.  فاجتمــع فــي لنــدن كل مــن وزيــر خارجيــة فرنســا وإنجلتــرا والولايــات المتحــدة، وأصــدروا فــي 2 أغســطس 1956 
بيانــاً يتضمــن اتهــام الحكومــة المصريــة بمخالفــة “الشــريعة الدوليــة” وتهديــد الســام والأمــن فــي منطقــة “الشــرق الأوســط”، 
ودعــوا إلــى إقامــة مؤتمــر تدعــى إليــه الــدول المنتفعــة بالقنــاة، وهــذه الــدول هــي: مصــر، فرنســا، إيطاليــا، هولنــدا، أســبانيا، 
تركيــا، بريطانيــا، الاتحــاد الســوفيتي( ودول أخــرى مــن مســتخدمي القنــاة، وهــي النمســا، ســيان، الدانمــارك، أثيوبيــا، ألمانيــا 
الغربيــة، اليونــان، الهنــد، إندونيســيا، إيــران، اليابــان، نيوزلنــدا، النرويــج، باكســتان، البرتغــال، الســويد، الولايــات المتحــدة(، 
وفيمــا رفضــت اليونــان المشــاركة وافقــت الهنــد علــى المشــاركة وأن تنــوب عــن مصــر بشــرط ألا تمــسّ مشــاركتها الحقــوق 
ــه  ــة مصــر، ووافقــت الحكومــة الســوفيتية وطالبــت بتوجي ــي إلا بموافق ــرار نهائ ــة، ولا يتخــذ المؤتمــر أي ق والســيادة المصري

الدعــوة إلــى الــدول العربيــة والــدول الاشــتراكية واجتمــع المؤتمــر فيمــا بيــن 16 و 23 أغســطس 1956. 

ــم المتحــدة  ــة للأم ــة تابع ــة دولي ــة منظم ــراح إقام ــمّ اقت ــر، وت ــذا المؤتم ــي ه ــا الاشــتراك ف ــة رفضه ــة المصري ــت الحكوم أعلن
لتشــرف علــى إدارة القنــاة، وعارضــت هــذا المشــروع كل مــن الهنــد والاتحــاد الســوفيتي وإندونيســيا وســيان، وتــمّ عــرض 
المشــروع علــى مصــر فعقــد عبــد الناصــر مؤتمــراً صحفيــاً أعلــن فيــه رفضــه لمقترحــات مؤتمــر لنــدن، وحاولــت بريطانيــا 
التقــدمّ بمشــاريع أخــرى تمكّنهــا مــن الســيطرة علــى تســيير القنــاة آخرهــا قــرار مجلــس الأمــن فــي 13 أكتوبــر 1956 الــذي تــمّ 
إســقاطه بصــوت الاتحــاد الســوفيتي المتمتــع بحــق الفيتــو. لقــد ســبب موقــف مصــر فــزع الــدول الاســتعمارية خشــية أن “تشــجّع 

أعمــال ناصــر كثيــر الــدول مثــل إندونيســيا علــى التمــرّد”.

كمــا حاولــت الولايــات المتحــدة شــراء حقــوق إدارة القنــاة مــن مصــر، حيث يذكــر محمد حســنين هيكل فــي كتابــه “الإمبراطورية 
الأمريكيــة والغــارة علــى العــراق” أنّ الجنــرال آيزنهــاور رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــاول بعــد تأميــم قنــاة الســويس 
ــردّ  ــويس، وكان ال ــاة الس ــي إدارة قن ــق ف ــر الح ــار دولار نظي ــغ 2 ملي ــد بمبل ــرض عق ــم” بع ــة التأمي ــل قضي ــل لـ”ح أن يتدخّ

المصــري بالرفــض التــام.

- الصّراع العسكري:
ــا  ــا وفرنس ــن بريطاني ــت كل م ــط الدبلوماســي، قام ــق الضغ ــا عــن طري ــق مآربه ــي تحقي ــتعمارية ف ــة الاس ــل السياس ــام فش أم
والكيــان الصهيونــي بتدبيــر مؤامــرة العــدوان الثاثــي علــى مصــر الــذي تــمّ إفشــاله بفعــل المقاومــة الشــعبية المصريــة الشرســة 

ودعــم الأصدقــاء فــي الاتحــاد الســوفييتي بالتهديــد بقصــف العواصــم الغربيــة بالســاح النــووي.
بــدأ هجــوم الكيــان الصهيونــي علــى مصــر  مفاجِئــاً يــوم29  أكتوبــر 1956، تــاه تقديــم كل مــن بريطانيــا وفرنســا إنــذاراً لمصــر 
ــان  ــة، ومطالبــة مصــر والكي ــة مــا زالــت داخــل الأراضــي المصري ــال بيــن الطرفيــن، والقــوات الصهيوني يطالــب بوقــف القت
ــا  ــطة بريطاني ــويس بواس ــماعيلية والس ــعيد والإس ــال بورس ــول احت ــويس وقب ــاة الس ــن قن ــرات ع ــرة كيلومت ــحاب عش بالانس

وفرنســا، مــن أجــل حمايــة الماحــة فــي القنــاة، واختتــم الإنــذار بأنــه إذا لــم يصــل الــرد خــال 12 ســاعة
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فــإنّ الدولتيْــن ســتعمان علــى تنفيــذ ذلــك، وأعلنــت مصــر فــوراً أنهــا لا يمكــن أن توافــق علــى احتــال إقليــم القنــاة، وأبلغــت 
ــذار  ــي للإن ــوم التال ــي الي ــو.  وف ــا وفرنســا حــق الفيت ــرار بســبب اســتخدام بريطاني ــذي عجــز عــن إصــدار ق ــس الأمــن ال مجل
ــاة والإســكندرية.   البريطانــي الفرنســي فــي31 أكتوبــر، بــدأت الدولتــان غاراتهمــا الجويــة علــى القاهــرة، وعلــى منطقتــي القن
وأصبحــت مصــر تحــارب علــى جبهتيــن، جبهــة الكيــان الصهيونــي علــى الحــدود، وجبهــة الاســتعمار البريطانــي الفرنســي فــي 
الداخــل، الــذي يحــاول احتــال القنــاة.  فأصــدر جمــال عبــد الناصــر الأوامــر بســحب جميــع القــوات المصريــة مــن صحــراء 
ــة لتواجــه اليهــود فــي ســيناء .. وبــدأت عمليــة غــزو مصــر مــن  ــاة الســويس، وترُكــت وحــدات انتحاري ســيناء إلــى غــرب قن
جانــب القــوات البريطانيــة والفرنســية مــن بورســعيد، التــي تــمّ ضربهــا بالطائــرات والقــوات البحريــة، ولكــن القــوات المصريــة 
لــم تستســلم وتمكّنــت مقاومــة بورســعيد الضاريــة مــن تحريــك الأطــراف الدوليــة ضــدّ العــدوان ونــددّت الــدول العربيــة بالعــدوان 
وقامــت عمليــات نســف لأنابيــب النفــط، لمنــع وصولــه إلــى بريطانيــا وفرنســا، واتخــذت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــراراً 
فــي 2 نوفمبــر 1956 بوقــف القتــال، وافقــت عليــه مصــر، ورفضتــه كل مــن بريطانيــا وفرنســا والكيــان الصهيونــي. وفــي اليــوم 
ــم تتراجــع  ــن عــن تصميمــه لمحــو العــدوان بالقــوة، إذا ل ــا وفرنســا، وأعل ــى بريطاني ــذاراً إل ــي وجّــه الاتحــاد الســوفيتي إن التال
الدولتــان عــن موقفهمــا، وأرســل الزعيــم الصينــي مــاو تســي تونــغ فــي 11 أكتوبــر رســالة مســاندة للرئيــس جمــال عبــد الناصــر 
والشــعب المصــري فــي كفاحــه العــادل، فــأدىّ هــذا الضغــط الدولــي مجتمعــاً إلــى وقــف التغلغــل الإنجليــزي الفرنســي، وقبولهمــا 
وقــف إطــاق النــار ابتــداء مــن 7 نوفمبــر، وتــا ذلــك انســحاب القــوات الفرنســية والإنجليزيــة مــن بورســعيد فــي 22 ديســمبر 

.1956

ولا يســعنا فــي الختــام إلّا التأكيــد علــى أنّ كل مــا يجــري علــى أرض الواقــع يؤكّــد أنّ المؤامــرة علــى الأمــة العربيــة والمشــروع 
ــن العــرب ومــن خــال  ــون مــن خــال تابعيهــم الليبراليي ــروّج الإمبريالي ــة كمــا ي ــة وليســت وهمي ــي هــي حقيقي القومــي العرب
المثقفيــن الســطحيين، فتســليم ليبيــا لســاحها وبرنامجهــا النــووي لــم يمنعهــا مــن الحــرق الشــامل ... وقــال جــورج بــوش “حتــى 
لــو تنحّــى صــدام حســين عــن الســلطة ســوف ندخــل العــراق”، ولا حــلّ ولــن ينجــو أيّ قطــر عربــي ينــأى بنفســه عــن الأمــة 
العربيــة وعــن فلســطين لأن فلســطين وقــع احتالهــا ليــس مــن أجــل فلســطين لذاتهــا ولكــن كمــا يقــول لنــا العــمّ “كامبــل بنرمــان” 
فــي وثيقتــه المذكــورة فــي دائــرة المعــارف البريطانيــة: لقــد تــمّ احتــال فلســطين للقضــاء علــى جناحــي الأمــة العربيــة ســورية 
ومصــر ثــم الإجهــاز علــى البقيــة .. ولذلــك فهــو واهــمٌ مــن يعتقــد أنــه إذا لــم يعــادِ الكيــان الصهيونــي ســوف ينجــو... فلــو كان 
الأمــر كذلــك لاســتقرّ الأمــر لمصــر بعــد اتفــاق “الســام” فــي مخيــم داود! وحتــى دول الخليــج والمملــكات التــي خرجــت مــن 
ــاً ســوف  ــدول يمنحونهــا ســاماً مؤقت ــى هــذه ال ــة المقاومــة ... حت ــة لمحارب ــدق الصهاين ــي خن ــت ف ــل ودخل ــاوم ب كل عمــل مق
ينتهــي فــوراً عندمــا يتــمّ التخلّــص أو تدميــر 3 جيــوش لا تــزال تزعجهــم هــي جيــوش مصر-ســورية-الجزائر، وبعدهــا ســوف 
ــة  ــوش العربي ــذه الجي ــلموا إذا ســقطت ه ــن يس ــيا ل ــران وروس ــة وإي ــى تركي ــم )وحت ــعود وأتباعه ــة لآل س ــرة النقاه ــي فت تنته
الثاثــة(، ولذلــك فإنــه لا خــاص لســورية وأي قطــر عربــي إلّا بالوحــدة العربيــة والمشــروع القومــي العربــي .. فالإمبرياليــة 
ــت عنــه وأدارت ظهرهــا للقوميــة  تحــارب ســورية بســبب توجّههــا القومــي العربــي وهــو الــذي مكّنهــا مــن الصمــود وإذا تخلّ
العربيــة ســوف يتمكّنــون منهــا بســهولة تامــة وتصبــح مســلوبة الإرادة مثــل الســعودية التــي تخفّــض ســعر نفطهــا، بضاعتهــا 
الأساســية، ضــدّ مصلحتهــا مــن 150 دولاراً إلــى 20 دولاراً للبرميــل!... الحــلّ هــو الوحــدة العربيــة وليــس النــأي بالنفــس ... 
وســورية ليســت وحدهــا ..كل أو جــلّ الجماهيــر العربيــة المقهــورة قلوبهــا مــع ســورية وأملهــا الجيــش العربــي الســوري.. اســألوا 
المصرييــن: الرخــاء كان أيــام وســنوات الحــرب والشــدةّ والفقــر ولــم تــأتِ كلّ التعاســة لمصــر إلّا مــع “الســام” والتطبيــع مــع 

الصهاينــة بعــد أن تخلّــت مصــر عــن محاربــة العــدو.

وبنــاء علــى مــا تقــدمّ وفــي كلّ الحــالات فــإنّ موقــف الــدول الغربيــة الامبرياليــة فــي دعمهــا الامحــدود والامشــروط والمطلــق 
لدولــة مــا يســمى بـ”إســرائيل” لا يمكــن فهمــه علــى الإطــاق إلّا فــي ســياق “توصيــة كامبــل بنرمــان”، كمــا أنّ عــدد اليهــود 
ــا  ــى دعمه ــة وإجبارهــا عل ــة أو الأمريكي ــدول الأوروبي ــة مــن ال ــى أيّ دول ــوة ضغــط عل ــأن يشــكّلوا ق ــم ب ــم لا يؤهّله ــي العال ف
ومســاندتها... فــإن كانــوا لأنهــم أقليــة أو ضعفــاء أو مضطهديــن فهــم ليســوا الوحيديــن أو الأوائــل فــي هــذه الحــال لــو افترضنــا 
ــي  ــدة أو الت ــة عــن الشــعوب المضطه ــال بالأمثل ــى كل ح ــيء عل ــخ مل ــاً، والتاري ــح بتات ــر صحي ــو غي ــك، وه ــة ذل جــدلاً صحّ
أصبحــت أقليّــات مظلومــة ولــم يتحــرّك هــذا الضميــر الغربــي المزعــوم لمناصرتهــا كمــا يفعــل مــع المشــروع الصهيونــي.. ومــع 
ذلــك فإننــا نعتقــد أنــه ســيفعلها إذا وجــد أقليّــة أو طائفــة أخــرى تســاعده علــى تفكيــك الجســم العربــي وتكــون حاجــزاً ضــد إنجــاز 

المشــروع القومــي العربــي. 
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شخصية العدد:
زنوبيا، الحسناء التي أرعبت عرش روما

نسرين الصغير

عُيـّـن أذينــة، الــذي كان رئيســاً للأعيــان فــي تدمــر، حاكمــاً 
ــوس،  ــور فاليريان ــل الإمبراط ــن قِب ــا م ــا حوله ــر وم لتدم
فــي العــام الثانــي والســتين بعــد المائتيــن مــن الميــاد.  
وكانــت زنوبيــا قــد تزوجــت مــن أذينــة قبــل ذلــك التاريــخ، 
وانتظمــت علــى حضورجلســات مجلــس الشــيوخ بصحبــة 
زوجهــا، وكان لتلــك  الجلســات دورٌ في تكوين شــخصيتها.  
ــدر،  ــد الغ ــه ي ــرة اختطفت ــك بفت ــة المُل ــى أذين ــد أن تول وبع
ــةً  ــت العــرش نياب ــا مــن غريمــه تول ــت زنوبي وبعــد أن نال
ــم والحــروب  ــادت الحك ــات”، وق ــب ال ــا “وه ــن ولده ع

ــه.  ــة عن ــة والوصاي بالنياب

ــاء، فمعظــم  ــا بإعــادة الإعمــار والبن اهتمــت الملكــة زنوبي
الأثــار الشــهيرة الموجــودة اليــوم فــي مدينــة تدمــر كانــت 
ــوم  ــي حــاول الي ــا، والت ــة زنوبي ــد الملك ــي عه ــت ف ــد بني ق
أبنــاء وأحفــاد هرتــزل وأورلياونــوس تدميرهــا لطمــس 
ــةً  ــة خدم ــة العريق ــة العربي ــذه المدين ــارة ه ــخ وحض تاري
ــي”،  ــع العرب ــمى بـ”الربي ــا يس ــي فيم للمشــروع الصهيون
لكــن زنوبيــا - كمــا تدمــر- وكعادتهــا كانــت ولا تــزال 
عصيــة عليهــم، ففــي عهــد زنوبيــا أثبتــت كــم كانــت عصيــة 
عليهــم بحكمتهــا ودهائهــا، واليــوم هــي عصيــةً عليهــم 
بســواعد أحفادهــا أبطــال الجيــش العربــي الســوري.  كان 

ــا. ــا ذاته ــا أن تســقط روم ــل كان طموحه ــر” ب ــة تدم ــا “مملك ــى مملكته ــر مقتصــر عل ــا غي ــوح زنوبي طم

ولــدت زنوبيــا فــي تدمــر ودرســت تاريــخ الإغريــق والرومــان فــي الإســكندرية، وكانــت قدوتهــا فــي الحيــاة كيليوبتــرا، أنجبــت 
أبناءهــا “وهــب الــات، تيــم الله وحيــران”، ولــم تشــغلها أمــور الحكــم عــن تعليــم وتنشــئة أبنائهــا.  علمتهــم لغــة أعدائهــم أي لغــة 
رومــا، وآدابهــا وتاريخهــا حتــى يكونــوا علــى درايــة ومعرفــة بعدوهــم الأول، فزنوبيــا لــم تكــن مجــرد ملكــة ورثــت الحكــم عــن 
زوجهــا، فقــوة شــخصيتها وذكاؤهــا جعاهــا تحــدد وتعــرف أهدافهــا حــق المعرفــة، وجعاهــا تعــرف مــن عدوهــا وإلــى أيــن 
ســتصل بقــوة جيشــها، وكل ذلــك جعــل امبراطــور رومــا يعتــرف بوهــب الــات ملــكاً وزنوبيــا وصيــةً عليــه، ويذكــر أن زنوبيــا 

قــد تولــت المُلــك وهــي فــي ريعــان شــبابها.

قــوّت حكمهــا فــي تدمــر والباديــة، وأقامــت ثغــوراً علــى ضفــاف الفــرات وأشــهرها “حلبيــة وزلبيــة”، ومــا زالــت آثــار تلــك 
الثغــور قائمــة حتــى يومنــا هــذا، وأطبقــت حكمهــا علــى آســيا الصغــرى ومصــر وكانــت غايتهــا ليــس الحفــاظ علــى العــرش أو 
إرضــاء غرورهــا وتحقيــق مصالحهــا الشــخصية، بــل كانــت تطمــح لتوحيــد الوطــن العربــي وتحريــره مــن الهيمنــة الرومانيــة، 

وكمــا نشــهد اليــوم فــي ســورية فــإن الهــدف الأساســي يظــل الحفــاظ علــى ســيادة ســورية ووحدتهــا.

ــي  ــى الشــاطئ الســوري وف ــوم عل ــى الي ــا شــاخصةً حت ــت آثاره ــا زال ــي م ــاء والتوســعة الت ــى البن ــا عل ــا بذاته أشــرفت زنوبي
ــب  ــة بالذه ــت مرصع ــا كان ــا، فعربته ــا وفخره ــا بألقه ــس إمبراطــور روم ــت تناف ــق.  كان ــوار دمش ــك وبج ــكندرية وبعلب الإس
والألمــاس، ومــع ذلــك وخــال مراقبتهــا ومتابعتهــا لأعمــال البنــاء والإعمــار، ومشــاركتها فــي الحــروب، مــا كانــت ترتــدي إلا 

ــل. ــام ولا تغف ــي لا تن ــن الت ــى فرســها، فأرهبــت الرجــال وعُرفــت بالعي ــع عل ــن المواق ــل بي لبــس الرجــال وتتنق
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لــم ينسِــها حكمُهــا وهدفهُــا وانجازاتهُــا الحضاريــة فــي مملكتهــا هدفهــا الرئيســي، وهــو توســعة حكمهــا والوصــول إلــى مصــر، 
لا بــل والوصــول إلــى رومــا ذاتهــا، فقــد وصلــت جيوشــها إلــى بيزنطــة فــي العصــر الرومانــي وقتلــت هيراكليــون قائــد القصــر.  
ثــم فتحــت الإســكندرية التــي نشــأت وتعلمــت فيهــا، وكان ذلــك مــن الأســباب التــي جعلــت رومــا قلقــة مــن المــرأة الظافــرة الثائــرة 
علــى احتالهــم، إلــى أن اعتلــى الحكــم فــي رومــا الإمبراطــور “أورليانــوس” عــام 270 م، وكان قاســياً بطاشــاً، لكنــه كان أيضــاً 
ذكيــاً، فبــدأ عهــده بالاعتــراف بزنوبيــا وبنفوذهــا علــى الإســكندرية وكان لينــاً معهــا فــي البدايــة، وبعــد عــام واحــد فقــط، انقلــب 

عليهــا ونقــض اعترافــه بهــا وبحكمهــا علــى الإســكندرية واســترجعها منهــا.

ــا بعــد وفــاة ابنهــا وهــب الــات، أن يتابــع انتصاراتــه فــي آســيا حتــى وصــل  اســتطاع أورليانــوس فــي لحظــة ضعــف لزنوبي
الخطــر لعقــر دارهــا، فقــام بتهديــد مملكــة زنوبيــا “تدمــر”، وعــرف حــق المعرفــة أن خطــر زنوبيــا يهــدد عرشــه فــي رومــا، 
ــة وأي  ــى تجــاوز أي محن ــاً مــن قدرتهــا عل ــه كان واثق ــي يمكــن أن تمــر بلحظــة ضعــف، لكن ــة الت ــة الصلب فهــي المــرأة القوي
عقبــة تواجههــا لتكمــل مشــروعها فــي تحريــر مصــر وآســيا الصغــرى إلــى أن تصــل لهدفهــا الكبيــر وهــو تأســيس دولــة عربيــة 
ــا تواجهــه  ــا كانــت جيــوش زنوبي ــه لأنطاكي ــه.  وقبــل وصول ــاً للوصــول إلي ــذي ســعت حثيث ــة وإســقاط عــرش رومــا ال مركزي
ــوا جيشــها  ــا وخذل ــي حمــص خذلوه ــن ف ــا القابعي ــا، إلا أن خصومه ــت ســجالاً بينهم ــه لتدمــر، لكــن الحــرب كان ــه زحف وتجاب
وخذلــوا وطنهــم، ممــا اضطرهــا للعــودة لتدمــر لحمايــة نفســها، وعندهــا تمكــن أورليانــوس مــن محاصرتهــا فــي عاصمتهــا.  

لــم تستســلم الملكــة بــل واجهــت الجيــش الرومانــي وألحقــت بــه الخســائر الفادحــة بالجنــود والعتــاد وأنهكتــه فــي معــارك طاحنــة، 
ولكــن وبعــد أن أحكــم أورليانــوس وجيشــه محاصرتهــا، ومــن ثــمّ هزيمتهــا فــي آخــر المعــارك، عــرض أورليانــوس عليهــا رفــع 
رايــة الاستســام، وتســليم المملكــة إليــه، علــى أن تخــرج ســالمة منهــا، لكــن زنوبيــا رفضــت وأعــادت تنظيــم جيشــها، ووضعــت 
خطــة لهزيمــة جيــش الرومــان، فالتقــى الجيشــان مــرة ثانيــة قــرب نهــر الفــرات، ودارت بينهمــا معركــة ضاريــة، ســجلت فيهــا 

زنوبيــا أروع مواقــف الشــجاعة والدفــاع عــن الأرض.

وهنــا كأي رئيــس أو خبيــر عســكري يعــرف خطــر عــدوه، لكنــه يعــرف أيضــاً بوجــود حليــف يوحــده معــه العــداء لخصــم واحــد، 
لجــأت زنوبيــا للفــرس واســتنجدت بهــم، فتخفــت لتذهــب لـ”هرمــز” ملــك الفــرس، وقبــل أن تعبــر الفــرات كان الجيــش الرومانــي 
يرصدهــا، فقبــض عليهــا واصطحبهــا إلــى أورليانــوس الــذي عــاد بهــا مكبلــة بقيــود مــن ذهــب إلــى رومــا، ولــم يقتلهــا، بــل قــام 
بقتــل مجموعــة مــن قــادة تدمــر ومستشــاريها، بعــد أن أجريــت لهــم محاكمــة عاجلــة فــي مدينــة حمــص.  وتوفيــت زنوبيــا فــي 

رومــا عــام 274م فــي ظــروف غامضــة، فالبعــض يقــول أنهــا ماتــت بعــد تناولهــا لعشــبة ســامة وهــي أســيرة لــدى الرومــان.

لــم تكــن زنوبيــا مرحلــة عابــرة أو ملكــة تطمــح فــي ملــك لرقعــة أرض محــددة أو لمجموعــة مــن النــاس، بــل  نهضــت بمملكتهــا 
نهضــة شــاملة خــال فتــرة حكمهــا وكانــت صاحبــة قــوة عســكرية خارقــة فــي ذلــك الوقــت، وكانــت شــجاعة صلبــة محبوبــة 
مــن جيشــها وشــعبها، مثقفــة تتحــدث عــن علــمٍ ومعرفــة فتحولــت لقــدوة لكثيريــن، ككليوبيتــرا التــي كانــت قدوتهــا، كانــت ملكــة 
الشــرق زنوبيــا خطيبــةً مفوهــة، تتحــدث اللغــة الآراميــة باللهجــة التدمريــة، كمــا وتتحــدث القبطيــة واليونانيــة، وكانــت مولعــةً 
بالتاريــخ والجغرافيــا التــي كانــت تعــرف بهمــا أهميــة توســعة حكمهــا وســيطرتها، وبذكائهــا أصبحــت مقربــة جــداً حتــى مــن 

العلمــاء والفاســفة -أمثــال لونجيــن- الذيــن عاونوهــا بإســداء النصــح فــي أمــور حكمهــا.

وذكــر أحــد المؤرخيــن فــي عصــر أورليانــوس، أن الإمبراطــور عندمــا جــرح فــي حربــه مــع زنوبيــا قــال إن الشــعب الرومانــي 
يتحــدث بســخرية عــن حــرب أشــنها ضــد امــرأة، ولكنــه لا يعــرف مــدى قــوة شــخصية هــذه الامــرأة ومــدى بســالتها.

أطُلــق عليهــا لقــب “الملكــة المحاربــة”.  أصــدرت الملكــة زنوبيــا عملــةً خاصــة بتدمــر وصكــت النقــود فــي إنطاكيــة، وطبعــت 
صــورة ابنهــا وهــب الــات علــى أحــد وجهــي العملــة، وعلــى الوجــه الثانــي صــورة الإمبراطــور أورليانــوس، ممــا مميــز النقــود 

الســورية التدمريــة عــن نقــود رومــا.
وبعــد كل هــذا التاريــخ الحافــل للملكــة الفتــاة، لا تــزال رومــا تذكرهــا وتعلــم أن أحــد أهــم هزائمهــا جــاء علــى يــد امــرأة عربيــة، 
وبعــد مئــات بــل آلاف الســنين بقيــت تدمــر تنجــب النســاء الظافــرات الباســات أمثــال زنوبيــا اللواتــي يتصديــن اليــوم للهجمــة 
الرومانيــة بالوجــه الجديــد، الصهيوأمريكــي، علــى تدمــر وســورية والوطــن العربــي، وأحفــاد زنوبيــا اليــوم يســطرون معــارك 
ــد، لكــن بنصــر  ــة الســورية، فهــا هــم يكتبــون التاريــخ مــن جدي ــا والأرض العربي الشــرف والعــزة، للدفــاع عــن مملكــة زنوبي

محقــق ســيدونه التاريــخ كمــا دوّن انتصــارات وفتوحــات الملكــة المحاربــة.
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الصفحة الثقافية:
أوسكار للجماعات الإرهابية المسلحّة

معاوية موسى

الجوائــز شــيءٌ لا بــد مــن تقديمــه مــا دامــت تســاعد علــى 
ــدأ،  ــث المب ــن حي ــذا م ــينما، ه ــن والس ــة الف ــج وصناع التروي
ــة الرومانســية إن  ــاول الموضــوع مــن الزاوي ــث تن أو مــن حي
صــحّ التعبيــر، أو لنقــل مــن الزاويــة البريئــة لــه، ولكــن مــا هــو 
ــز،  ــك الجوائ ــى أساســها  تل ــدَّم عل ــي تق ــر الت ــار أو المعايي معي
ومــن هــو الــذي يقدمّهــا، ومــا هــو الأســاس الــذي يتــم التقييــم 

ــيّ، أيديولوجــي، أم سياســي؟ ــيّ، تقن ــه، هــل هــو فن ــاءً علي بن
ــوم  ــي تق ــدة الت ــوى العظمــى الوحي ــكل ســهولة أنّ الق ناحــظ ب
ــات  ــى رأســها الولاي ــز هــي الغــرب وعل ــك الجوائ بإعطــاء تل
المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا، أي تلــك القــوى ذاتها التي تســعى 
لترويــج أفكارهــا ولغتهــا وأنمــاط عيشــها، عــدا عــن ســيطرتها 
ــي ودول  ــر المباشــر للوطــن العرب واســتعمارها المباشــر وغي

العالــم الثالــث فــي آســيا وإفريقيــا وغيرهــا.
ولعــلّ مــن أبــرز تلــك الجوائــز، هــي جائــزة الأوســكار، وهــي 
بحســب تعريــف موســوعة ويكيبيديــا ومصــادر متنوعــة علــى 
النــت، تلــك الجائــزة التــي تقدمّهــا ســنوياً أكاديميــة فنــون وعلوم 
الصــور المتحركــة، وهــي مــن أرفــع الجوائــز الســينمائية فــي 
الولايــات المتحــدة، ويعدهّــا البعــض أهــم جائــزة ســينمائية فــي 
العالــم، والجهــة المانحــة للجائــزة هــي أكاديميــة فنــون وعلــوم 
الصــور المتحركــة كمــا ذكــرت، والتــي تعــدّ أكاديميــة فخريــة 
ــة  ــي ولاي ــي 11/5/1927 ف ــد تأسســت ف ــة، وق وليســت تعليمي
ــي  ــر مــن 6000 عضــو متخصــص ف ــا، وتضــم أكث كاليفورني

الفنــون الســينمائية، ويقُــام حفــل توزيــع الجوائــز فــي 28 شــباط مــن كل عــام، والفيلــم المرشــح للجائــزة يجــب أن يعُــرض فــي 
صــالات الســينما لمــدة عــام قبــل موعــد انطــاق الجائــزة، ويجــب أن لا يقــل طــول الفيلــم عــن 40 دقيقــة وحجمــه مــا بيــن 35 

ملــم و 70 ملــم، أمــا الفئــات التــي تمنــح عليهــا الجائــزة فهــي كالتالــي:
أفضــل ممثــل، أفضــل ممثلــة، أفضــل ممثــل مســاعد، أفضــل ممثلــة مســاعدة، أفضــل فيلــم، أفضــل فيلــم رســوم متحركــة، أفضــل 
تصويــر، أفضــل مخــرج، أفضــل تصميــم أزيــاء، أفضــل وثائقــي، أفضــل مونتــاج، أفضــل فيلــم بلغــة أجنبيــة، أفضــل فيلــم حــي 
قصيــر، أفضــل ماكيــاج وتصفيــف شــعر، أفضــل موســيقى تصويريــة، أفضــل أغنيــة أصليــة، أفضــل تصميــم إنتــاج، أفضــل 
ــة، أفضــل نــص ســينمائي مقتبــس، أفضــل نــص ســينمائي  ــرات بصري ــط أصــوات، أفضــل تأثي ــاج أصــوات، أفضــل خل مونت

أصلــي.

ــح أفــام  ــى النتيجــة المتوقعــة مــن من ــة أن يصــل ال ــارئ مــن خالهــا وبســهولة مطلق ــي يســتطيع الق ــى المقدمــة الت بالعــودة إل
محــددة جوائــز عالميــة، وهــي أن ثمــة أجنــدة سياســية مســتترة، وأحيانــاً فاجــرة، فيلــم “الخــوذ البيضــاء” نموذجــاً، وراء إعطــاء 
مثــل تلــك الأفــام جوائــز كبــرى وشــهيرة بحجــم الأوســكار، ومــن الأمثلــة أيضــاً حصــول الفيلــم الجزائــري “ســنوات الجمــر” 
ــراع  ــة ص ــا بلحظ ــر فيه ــر تم ــت الجزائ ــرة كان ــي فت ــا، ف ــي فرنس ــينمائي ف ــان “كان” الس ــي مهرج ــرى ف ــزة الكب ــى الجائ عل
ــزة أوســكار أخــرى مُنحــت للمخــرج الايرانــي أصغــر فرهــادي عــن فيلمــه “انفصــال  ــاك جائ مــع الاســتعمار الفرنســي، وهن
نــادر وســيمين” والتــي كان ثمنهــا السياســي ســريعاً بالمناســبة فبعــد أســبوعين فقــط مــن تاريــخ منحــه الجائــزة قامــت صحيفــة 
ــه للنظــام  ــه ومعارضت ــه وليبراليت ــه عــن تجربت ــل معــه علــى صفحاتهــا، يتحــدث في ــة بنشــر حــوار طوي “هآرتــس” الصهيوني
ــى  ــف انته ــظ كي ــذا ناح ــي، وهك ــان الصهيون ــة والكي ــوى الإمبريالي ــع الق ــم م ــر عظ ــة كس ــي معرك ــل ف ــذي يدخ ــي ال الإيران
فرهــادي بحضــن “إســرائيل” كثمــن لحصولــه علــى الأوســكار، والتــي تمنــح الشــهرة والشــرعية الفنيــة لصاحبهــا، وعُــرض 
الفيلــم بأشــهر الصــالات ودور الســينما، مقابــل الاعتــراف بالعــدو ومحاولــة أنســنتَه وتمريــر جرائمــه بحــق شــعوب المنطقــة. 
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وهنــاك عشــرات الأفــام التــي أنتجــت فــي أقطــار عربيــة بذهنيــة الغــرب بقصــد الحصــول علــى جوائــز، عــدا عــن تلــك التــي 
تحصــل أصــاً علــى تمويــل غربــي فــي الإنتــاج والتحضيــر كأفــام المخرجــة اللبنانيــة ناديــن لبكــي التــي حصلــت علــى تمويــل 
ــة(، والثمــن دائمــاً مــن وراء  ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي ــد )الوكال ــه اليــو إس إي ــذي موّلت ــم “الخــوذ البيضــاء” ال فرنســي، وفيل
التمويــل هــو أجنــدة سياســية علــى رأســها التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي وإضفــاء الشــرعية علــى وجــوده وأنســنتَه، وتحقيــق 
مصالحــه فــي المنطقــة لا ســيما فــي القضيــة الســورية والتــي علــى أساســها تــمّ تمويــل الفيلــم الأخيــر أصــاً، والــذي حصــل علــى 

أول أوســكار للجماعــات الإرهابيــة المســلحّة.

ــي  ــا” القصــف ف ــاذ “ضحاي ــم لإنق ــن يخاطــرون بحياته ــن متطوعي ــة م ــاذ المؤلفّ ــرق الإنق ــم عــن ف “الخــوذ البيضــاء” هــو فيل
ســورية بحســب منتجيــه ومموليــه، حيــث يــروي قصــة مجموعــة تســمّي نفســها “الخــوذ البيضــاء” تزعــم أنهــا تســاعد النــاس 
فــي مناطــق الحــرب فــي ســورية، أسّســها ضابــط اســتخبارات بريطانــي عــام 2014، اســمه جيمــس لــو مجيــرر، كان طالبــاً فــي 
أكاديميــة ســاند هيرســت العســكرية الملكيــة، وعمــل فــي مكتــب “الممثــل الســامي للأمــم المتحــدة فــي البوســنة” قبــل أن يصبــحَ 

منسّــقاً لاســتخبارات لحلــف شــمال الأطلســي فــي كوســوفو.

ــن  ــارية حــول “الأم ــدة الاستش ــس الوح ــاً لرئي ــل نائب ــام 2000 وعم ــي ع ــي ف ــش البريطان ــور الجي ــط المذك ــرك الضاب ــد ت وق
والعدالــة”، والممثــل الخــاص للهيئــة السياســة الأمنيــة للأميــن العــام فــي بعثــة الأمــم المتحــدة فــي كوســوفو.  ومــن ثــم انتقــل 
إلــى القــدس، ثــم بغــداد، ومــن بعدهــا إلــى دبــي حيــث عمــل مــع مجموعــة “أوليــف غــروب”، ولاحقــاً إلــى لبنــان خــال حــرب 

ــد الخطيــب يبلــغ مــن العمــر 21 عامــاً فقــط. ــم 40 دقيقــة، وقــام بتصويــره شــاب يدعــى خال 2006.  مــدة الفيل

ــون فــي صفــوف الجماعــات  ــون الســاح ويقاتل الافــت فــي هــؤلاء أنهــم يقومــون نهــاراً بـ”عملهــم الإنســاني”، ومســاء يحمل
الإرهابيــة التــي تحمــل نفــس فكــر القاعــدة وبعضهــا ينتمــي ويتفــرع عنهــا، أهمهــا تنظيــم جبهــة “النصــرة” و”جيــش الفتــح” 

و”نــور الديــن زنكــي” وجماعــة “فاســتقم كمــا أمــرت” الناشــطة فــي ريــف حلــب.

“الخــوذ البيضــاء” التــي ترفــع شــعار “نحــن مــن الشــعب وللشــعب”، تؤكّــد أنّ المتطوعيــن فيهــا يعملــون “بحياديــة وإنســانية 
ومــن دون تمييــز”، وأنهــم “لا يدينــون بالــولاء لأي حــزب أو جماعــة سياســية”.  وهــذا مــا ترويــه مجلــة “نيوزويــك” الأميركية، 

التــي شــددت فــي مقــال، علــى أن المنظّمــة “تمتــاز بعملهــا غيــر الطائفــي والمحايــد، وأفرادهــا غيــر مســلحين”.

لكــن نظــرة مــن ناحيــة مختلفــة علــى عشــرات الصــور ومقاطــع الفيديــو، تشــير إلــى عكــس ذلــك، وتظهــر أن “الخــوذ البيضــاء” 
يعملــون مباشــرة مــع تنظيمــات مســلحة بينهــا جبهــة “النصــرة” و”جيــش الفتــح” وجماعــات أخــرى كما ســبق الذكر، ويشــاركون 

فــي الحملــة الدعائيــة ضــد الحكومــة الســورية عبــر المشــاركة فــي فبركــة صــور وأخبــار بهــدف التأثيــر بالــرأي العــام.

فــي أحــد مقاطــع الفيديــو، يظهــر الحــاج أبــو أحمــد، المتطــوع فــي “الدفــاع المدنــي الســوري”، وهــو يقــول إن “جثــث الشــبيحة”، 
فــي إشــارة إلــى جنــود الجيــش العربــي الســوري، “ســترُمى فــي المزابــل”.  ثــم يقــول: “حلّــت علينــا بشــائر النصــر فــي جســر 

الشــغور علــى أيــدي المجاهديــن قوّاهــم الله”، مضيفــاً: “عقبــال آخــر معاقــل النظــام فــي الاذقيــة ودمشــق”.

وفــي مقطــع آخــر، تظهــر مجموعــة مــن أفــراد “الخــوذ البيضــاء” وهــم يحتفلــون مــع مســلحين مــن “جبهــة النصــرة”، فضــاً 
ــي الســوري قتلتهــم  ــي الجيــش العرب ــى جثــث عســكريين ف ــي المنظمــة يرفعــون عامــة النصــر عل ــن ف عــن صــورٍ لمتطوعي
ــع  ــل م ــو يقات ــب، وه ــن إدل ــا م ــة حســن آغ ــال، انتشــرت صــور لمتطــوع آخــر يدعــى معاوي ــبيل المث ــى س “النصــرة”، وعل

ــاً ســترة “الخــوذ البيضــاء”. “النصــرة” مرتدي

تاريــخ مؤســس المنظمــة ومواقــف مديرهــا السياســية، بالإضافــة إلــى مصــادر تمويلهــا وداعميهــا، تفتــح البــاب للشــكّ بحياديتهــا. 
ومــن المهــم جــداً فضــح هــذه المنظمــة التــي مــا انفكّــت تنشــر التضليــل وقتــل النــاس ومــن ثــم إســعافهم لا ســيما فــي مجــزرة خــان 

شــيخون قبــل عــدة شــهور التــي كانــت ذريعــة لعــدوان أمريكــي اســتهدف مطــار الشــعيرات فــي ريــف حمــص.

المصادر:
- موسوعة ويكيبيديا.

-حياد “الخوذ البيضاء” تحت سقف النصرة والـUSAID/ رنا حربي، جريدة “الأخبار” اللبنانية العدد 2876 تاريخ 30 نيسان 2016.
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“نقد الردة” كمتطلب إجباري
طالب جميل

ــى  ــتنِدة إل ــم المس ــات والأم ــه التكت ــت في ــر أصبح ــي عص ف
ــم،  ــذا العال ــي ه ــيادة ف ــوذ والس ــةَ النف ــة صاحب ــات مختلف قومي
ووســط عالــمٍ لا يؤمــن إلا بمنطــق الاتحــاد والقــوة، وبعــد 
أن أثبــتَ الواقــع أن حلــولَ التجزئــة والقطُريــة والكيانــات 
الصغيــرة لا تــؤدي إلا مــن مزيــد مــن الانحطــاط والــذل وفقدان 
الســيادة، وبعــد أن ضــاق الأفــق وتشــتتت البوصلــة وخيـّـم 
الظــام وطــال مكوثنــا فــي القــاع ووصلنــا نحــن كعــرب إلــى 
طــرق مســدودة، وبعــد أن أصبــح جَلْــد الــذات معزوفــةً وطنيــة 
وقوميــة نتغنـّـى بهــا صبــاح مســاء، واســتبيحت عواصمنــا 
ــا  ــوّه تاريخن ــا، وشُ ــم حضارتن ــى مــن معال ــا تبق ــكل م ــكّل ب ونُ
ــن  ــار الدي ــا تج ــة يركبه ــى مطي ــامي إل ــن الإس ــول الدي وتح
وأصحــاب المشــاريع المدسوســة لتمزيــق مــا تبقــى لدينــا مــن 
مظاهــر الصمــود والوحــدة.  وبعــد عقــود مــن الاشــتباكات بيــن 
معتنقــي الفكــر القومــي بكافــة ألوانــه مــن بعثييــن وناصرييــن 
وقومييــن اجتماعييــن وتنظيمــات فلســطينية وغيرهــا ومحاولــة 
ــكل أو  ــا بش ــرى وتخوينه ــراف الأخ ــويه الأط ــرف تش كل ط
بآخــر، وفــي ظــل الحــرب التــي تقودهــا القــوى الاســتعمارية 
والصهيونيــة عبــر عمائهــا مــن الأنظمــة والحــركات العربيــة 
وأدْه  ومحــاولات  العربــي  القومــي  الفكــر  ضــد  الرجعيــة 
وتصفيتــه وتكفيــره وجعلــه فكــراً مخالفــاً لتقاليــد وثقافــة العصر 
الرأســمالية الاســتهاكية وخــارج ســياق الواقــع، وبعــد أن 
ســاعدت بعــض الأنظمــة العربيــة الولايــات المتحــدة والقــوى 
ــى احتــال وتدميــر وحصــار أقطــار  ــا كعــرب عل ــة لن المعادي

عربيــة وعلــى التخلــص مــن كثيــر مــن المناضليــن والمقاوميــن للمشــروع الصهيونــي.   وفــي الوقــت الــذي تــزداد فيــه حملــة 
ــع العربــي( ذات  ــة( وغبــراء )الربي ــد، أوســلو ووادي عرب ــردة عنهــا خصوصــاً بعــد داحــس )كامــب ديفي ــة وال الكفــر بالعروب
نكهــة صهيونيــة، وبعــد مــا أفرزتــه ثقافــة الإعــام المأجــور مــن خــراب وتلويــث لمعنــى ومضمــون العروبــة، تتصــدى “لائحــة 
القومــي العربــي” مــن جديــد وعبــر منبــرٍ فكــري ثقافــي تنويــري هــو مجلــة )طلقــة تنويــر(، ومــن خــال مجموعــة كتـُـاب حملــوا 
ــي  ــرة ومهمــة تأطيرهــا فــي إطــار عروب ــود الأخي ــة مــن أي شــوائب شــابتها فــي العق ــة فكــرة القومي ــى عاتقهــم مهمــة تنقي عل
عصــري حقيقــي ينســجم مــع مقتضيــات ومتطلبــات هــذا العصــر ويقــدم الحلــول الجذريــة لأزمــات ومشــاكل الأمــة، مــن خــال 
إصــدار كتــاب بعنــوان )نقــد الــردة عــن المشــروع القومــي - مقاربــة جذريــة للوحــدة والعروبــة والنهضــة( والــذي هــو عبــارة 

ــة تنويــر. ــة طلق ــمّ نشــرها فــي مجل ــارة ت عــن سلســلة مقــالات مخت

)نقــد الــردة( ليــس كتابــاً للمتعــة أو التســلية بقــدر مــا هــو اســتثمار بالوعــي والفكــر، ومــادة تحمــل فــي طياتهــا خارطــة طريــق 
ــاء  ــة الانتم ــدان بوصل ــى فق ــم إل ــة وقاده ــباب الأم ــذي أصــاب ش ــف ال ــاع والتخل ــف الضي ــداً لنزي ــة وتضــع ح ــال القادم للأجي
والتضحيــة، فهــو يقــدمّ رؤيــة عصريــة ضمــن منهــاج نظــري متماســك ويفنـّـد كافــة التجــارب القوميــة الســابقة ومحــاولات بعــض 
الأنظمــة بنــاء مشــروع قومــي بشــكل أو بآخــر بحســناتها وســيئاتها ويتنــاول نقــاط القــوة والضعــف فــي كل تجربــة، لأن المهــارة 

والدقــة فــي تحديــد أســباب العلــة يقطــع شــوطاً كبيــراً فــي الطريــق نحــو حلهــا.

لذلــك وَجَــبَ نقــد الــردة عــن المشــروع القومــي لأنّ العروبــة ليســت كُفــراً بــل هــي هويــة ثقافيــة جامعــة لمجتمــع يتحــدث بلســان 
واحــد ومتعــدد المذاهــب والأديــان ويرتكــز علــى حضــارة لهــا جذورهــا الضاربــة فــي عمــق التاريــخ.
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)نقــد الــردة( يصــب وبشــكل مباشــر باتجــاه تحقيــق أهــداف المشــروع القومــي الكبيــر المتمثلــة فــي الوحــدة، النهضــة والتحريــر، 
فهــو جــاء ليؤكــد علــى أن هنــاك أرضيــة صلبــة وقويــة تســتند إلــى عَرَاقــة تاريخيــة وتصلــح لتحقيــق مشــروع الوحــدة العربيــة 
ــى أنّ النضــال لوحــدة الأمــة هــو عمــل  ــع، وعل ــى أرض الواق ــم تكــن موجــودة عل ــة وإن ل ــذات القومي ــي ال ــة أصــاً ف المتحقق
تقدمــي دائمــاَ حتــى ولــو كانــت الحركــة القوميــة رجعيــة أحيانــاً، فــا تحتــاج القطُريــة والتجزئــة إلــى مــن يثبــت فشــلها فــي بنــاء 

أمــة قويــة متماســكة قــادرة علــى مواجهــة التحديــات، فالتجربــة أثبتــت ذلــك بشــكل واضــح للعيــان.

ــل )ســاطع الحصــري، ياســين  ــي مث ــا العرب ــي وطنن ــة ف ــة الواعي ــول القومي ــة مــن رواد الفكــر القومــي والعق ــى خُطــى ثل وعل
الحافــظ، ناجــي علــوش، نديــم البيطــار، محمــد عــزة دروزة( وغيرهــم كانــت المقــالات المنشــورة فــي الكتــاب تعبـّـر عــن الحاجــة 

الملحّــة لاســتنهاض الهمــم وإعــادة إحيــاء المشــروع الوحــدوي باعتبــاره الأرضيــة الأساســية لأي نهضــة أو تنميــة مســتقبلية.

ــوى  ــة الق ــتقواء كاف ــاط واس ــباب الانحط ــول أس ــرة ح ــاؤلات كثي ــدة لتس ــة واح ــك إجاب ــه يمتل ــردة( أن ــد ال ــاب )نق ــز كت ــا يمي م
ــاء  ــخ وإلغ ــن التاري ــا م ــا ومحــاولات إخراجن ــان وهــدر كرامتن ــا واستســهال امته ــاع أوطانن ــا كعــرب وضي الاســتعمارية علين
حضارتنــا ومصــادرة إنجازاتنــا وتــآكل لغتنــا العربيــة وتشــويه الديــن الإســامي ألا وهــي الوحــدة التــي باتــت ضــرورة ملحــة فــي 
مواجهــة كل التحديــات علــى أن تكــون دولــة وحــدة مركزيــة لأمــة واحــدة تشــمل كافــة الأراضــي العربيــة والأراضــي المحتلــة 

وتســقِط كل الحــدود السياســية والجمركيــة بيــن كافــة الأقطــار العربيــة.

)نقــد الــردة( لــم يغفــل عــن التأكيــد علــى أن المســيحيين العــرب هــم ملــح العروبــة وجــزء مــن تاريــخ وتــراث وحضــارة هــذه 
الامــة، وفــي كافــة مراحــل النهضــة التــي مــرّت علــى الأمــة كان لهــم دور أساســي وحيــوي فــي تلــك النهضــة بصفتهــم أبنــاء 
ــردّ علــى الحــركات التــي تســعى لســلخ البربــر عــن جســد الأمــة والتــي تشــكك  ــم يغفــل عــن ال أصلييــن لهــذه الأرض، كمــا ل

ــة. بارتباطهــم بالعروب

ــز مهــم فــي )نقــد الــردة( مــن خــال الــرد علــى أصحــاب المشــاريع  أمــا الحديــث عــن عاقــة العروبــة بالإســام فــكان لــه حيّ
المعاديــة للأمــة الذيــن يحاولــون إفــراغ الإســام مــن محتــواه العربــي وذلــك عبــر التأكيــد بــأن الإســام كرســالة ســماوية ديــن 
محتــواه عربــي ولســانه عربــي وأن العروبــة حاضــرة فــي الإســام نصّــاً وروحــا؛ً فهــي هويــة الرســول محمــد عليــه الســام، 
وأنــه لــم يكــن هنــاك أصــاً أي تناقــض أو صــراع بيــن العروبــة والإســام، وبالقــدر الــذي أعطــى الإســام للعروبــة أعطــت 
العروبــة للإســام ممــا يثبــت أن العروبــة هويــة جامعــة تجمــع المســلم والمســيحي والســني والشــيعي وتصبــح قاســماً مشــتركاً 

بيــن كل العــرب بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الدينيــة والطائفيــة والمذهبيــة.

ولأنّ اللغــة العربيــة هــي العمــود الفقــري للقوميــة العربيــة ولهــا الــدور الأكبــر فــي الحفــاظ علــى كيــان الأمــة، كان لا بــد مــن 
التعريــج علــى مكانــة اللغــة العربيــة فــي البعــد القومــي، فكانــت هنالــك عــدة مقــالات بهــذ الخصــوص تحمــل فــي طياتهــا دعــوة 
واضحــة للحفــاظ والدفــاع عــن اللغــة العربيــة خاصــة بعــد أن حــاول الاســتعمار وعبــر مراحــل تاريخيــة مختلفــة طمْســها ومنــع 
التحــدثّ بهــا لأن الأمــن اللغــوي هــو جــزء أساســي مــن الأمــن القومــي، وحمايــة الأمــة مــن التفــكك والانهيــار يبــدأ عبــر حمايــة 

الموقــع الوحــدوي للغــة القوميــة.

)نقــد الــردة( مــادة فكريــة قيمــة تعيــد إحيــاء فكــرة الوحــدة العربيــة وتعــزز الإيمــان لدينــا كعــرب بــأن أمامنــا فرصــة تاريخيــة 
لاســتعادة زمــام المبــادرة والعــودة إلــى مقدمــة الأمــم واســتعادة مــا فقدنــاه فــي العقــود الماضيــة وإعــادة البنــاء والإنتــاج ضمــن 
مشــروع نهضــوي كبيــر يعيدنــا إلــى الطريــق الصحيــح ويحررنــا مــن قيــود التخلــف والتبعيــة، وعليــه فــا بــد أن تكــون متطلبــاً 

إجباريــاً تســتنير بــه الأجيــال القادمــة لتكــون لبنــة أساســية فــي بنــاء وعــي قومــي يضمــن لهــم مســتقبل أفضــل.
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قصيدة العدد: 
“المواكب” لجبران خليل جبران

إعداد إيمن الرمحي

جو النص )المناسبة(:

هاجــر عــدد مــن أبنــاء الوطــن العربــي خاصــة مــن لبنــان إلــى 
الأمريكتيــن، طلبــاً للعيــش، وهنــاك شــاهدوا عالمــاً يختلــف كل 
ــاً تحكمــت  الاختــاف عــن عالمهــم فــي المشــرق، عالمــاً مادي
فيــه الآلــة، وعكّــر صفــوَ الحيــاة فيــه هديــرُ الآلات، وضجيــج 
ــوا  الســكان، وفســاد هــواء المــدن... صدمتهــم هــذه الحيــاة فحنّ
إلــى قــرى الشــرق الوادعــة، وهوائــه النقــي، وروحانيتــه 
ــاطة  ــب والبس ــى الح ــة عل ــده القائم ــه وتقالي ــعة، وعادات الخاش
والتســامح.  وقصيــدة جبــران )المواكــب( هــي الصــدى المعبــر 
ــي  ــي عاشــها المهاجــر العرب ــاة الت ــة والمعان ــك التجرب عــن تل

ــن. ــي الأمريكتي ف

ــاءت  ــد ج ــزي الفلســفي، وق ــران الرم ــن شــعر جب ــدة م القصي
كاملــة فــي ديوانــه “المواكــب” علــى شــكل حــوار خفــي أجــراه 
بيــن شــيخ وفتــى، الشــيخ خــرج مــن المدينــة يتــوكأ علــى 
ــدا  ــد وجهــه وب ــة، وقــد تجعّ عصــاه، ويســير فــي خُطــىً متثاقل
عليــه التشــاؤم، والفتــى خــرج مــن الغــاب غــض الإهــاب، 
ــي  ــا ف ــة، فالتقي ــوةً وحيوي ــة ق ــبته الطبيع ــة، أكس ــل الطلع جمي

ــدة. ــوع القصي ــا موض ــل، ودار بينهم ــفح جب س

ومقاطــع القصيــدة فــي أبياتهــا المختــارة هنــا تمثــل حيــاة المدينة 
تــارة وحيــاة الغــاب تــارة أخــرى.  وكذلــك بنيــت مقاطــع القصيــدة علــى بحريــن بالتنــاوب، يمُثــل كل بحــرٍ منهمــا أحــد الشــخصين 
( هــي مــن  المتحاوريــن )الشــيخ والفتــى(، علمــاً أنّ الأجــزاء التــي غنتهــا الســيدة فيــروز مــن هــذه القصيــدة )أعطنــي النــاي وغــنِّ

بحــر مجــزوء الرمــل، وهــي المقاطــع التــي يتحــدث بهــا الفتــى بهــي الطلعــة عــن الطبيعــة وجمالهــا.

عروض القصيدة:
اختــار الشــاعر نوعيــن مــن البحــور فــي هــذه القصيــدة )بحــر البســيط ومجــزوء الرمــل(، أي أن جبــران نــوّع فــي وزن قصيدتــه 
هــذه، وقــد كانــت طريقتــه هــذه فريــدة مــن نوعهــا، لا بــل كان جبــران ســباّقاً بابتداعــه هــذا بقصيــدة المواكــب، ونوضــح ذلــك 

بهذيــن البيتيــن المُختاريــن مــن هــذه القصيــدة:

والشرُّ في الناس لا يفنى وإِن قبروا  1. الخيـر في الناس مـصنوعٌ إذا جُـبـروا  
     )البحر البسيط(

       
لا ولا فـيـهـا القـطـيـعْ  2. ليس في الغابات راعٍ  

    )بحرمجزوء الرمل( 
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اخترنــا مــن قصيــدة المواكــب الأبيــات 
التاليــة:

الخيـر في الناس مـصنوعٌ إذا جُـبـروا
وأكـــثــر النــاس آلاتٌ تـُـحــرّكـــهــا
فــا تــقـُـولـَـنَّ هـــذا عــالــم عَــلـَــمٌ
فـأفـضل الناس قـُـطعــانٌ يـسـير بـهـا

ليس في الغابات راعٍ
فالـشّـتا يمـشـي ولكن
خُـلقَ النـاس عـبـيـداً
ً فــإذا مـا هـبَّ يـومـا
أعـطني النايَ وغـنِّ
وأنـيـنُ الـناي أبـقـى

ومــا الــحـيـاةُ ســـوى نــومٍ تـُـراوده
والسرُّ في النفس حزن النفس يسـترهُ
والسرُّ في العيشِ رغدُ العيشِ يحجُبهُُ
فـإن تـرفـعـتَ عـن رغـدٍ وعـن كـدرِ

ليس في الغابات حزنٌ
فـإذا هـــبّ نـــســيــمٌ
ليـس حزن النفـس إلا
وغيـوم النـفـس تـبـدو
أعـطني النـايَ وغـنِّ
وأنـيـنُ الـنـاي يـبـقى

والموتُ في الأرض لابن الأرض خاتمةٌ
فـمـن يـُعــانـق فـي أحـامـه ســـحـراً
ومــن يـُـازمُ تـرباً حــالَ يــقـظــتـهِ
فالـموتُ كالـبحر مَنْ خفـّت عناصره

ليس في الغابات موتٌ
فــإذا نــيــســان ولـّى
إنَّ هـولِ الموت وهـمٌ
ً فـالـذي عـاش ربـيـعا
أعـطـني الـناي وغـنِّ
وأنــيـنُ الـنـاي يـبـقى

والشرُّ في الناس لا يفنى وإنِ قبُروا
أصـابـع الـدهّـر يومـاً ثـم تـنـكـسِـرُ
ولا تـقـُـولــنَّ ذاك الــسـيــد الـوَقـُـرُ
صوت الرُعاة ومن لم يمـشِ ينـدثر

لا، ولا فـيـها القـطـيـعْ
لا يـُجـاريـهِ الـربــيـعْ
للذي يـأبْى الخـضوعْ
سـائـراً سـار الجـميـعْ
فالـغـنا يـرعى العقولْ
مــن مـجـيــدٍ وذلـيــلْ

أحـام مـن بمرادِ الـنـفـس يـأتـمـرُ
فـإنِ تـولىَّ فـبـالأفــراحِ يــســتـتـرُ
لـى حـجـبـهُ الـكـدرُ فـإنِ أزُيـل تـوَّ
جاورتَ ظِلَّ الذي حارت بهِ الفكرُ

لا، ولا فـيـها الـهـمومْ
لم تجىءْ معه السمومْ
ظِــلُّ وهــمٍ لا يـــدومْ
من ثـنـايـاهـا الـنجـومْ
فالـغـنا يـمحـو الـمحنْ
بعد أن يـفـنى الـزمـنْ

وللأثــيــريّ فـهـو البـدءُ والـظـفـرُ
يبـقـى ومـن نـامَ كـل اللـيل يـندثـرُ

يـعـانـقُ الـتـربَ حـتى تخمد الزهرُ
يــجتـازه وأخــو الأثــقـال يـنـحـدرُ

لا ولا فـيـها الـقـبـور
لم يمتْ معهُ الـسرورْ
يـنـثني طـيَّ الصدورْ
كالذي عاش الـدهـورْ
فـالـغنا سـرُّ الـخـلـود
بعد أن يـفنى الوجـود
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أعـطـني الـنـاي وغـنِّ
إنــما الـنـطــقُ هــبـاءٌ
هل تخذتَ الغاب مثلي
فـتـتبعـتَ الــسـواقــي
هل تـحـمـمـتَ بعـطـرٍ
وشـربت الـفجر خمراً

هل جلست العصر مثلي
والـعـنـاقــيــد تــدلــتْ
فـهي للصـادي عـيونٌ
وهي شهدٌ وهي عـطرٌ
هل فرشتَ العشب لياً
زاهـداً في ما سـيأتْـي
وسـكوت الليـل بـحـرٌ
وبـصـدر الليـل قـلـبٌ
أعـطـني الـنـاي وغـنِّ
إنـمـا النـاس سـطــورٌ
ليـت شـعري أي نـفعٍ
وجـدالٍ وضـجــيــجٍ
كــلـهـا إنــفـاق خُـلـدٍ
فـالـذي يـحـيا بـعـجزٍ

العيـشُ في الغاب والأيام لـو نـُظمـت
لـكن هـو الـدهـرُ في نفــسـي له أرَبٌ
وللـتــقـاديــر ســبــلٌ لا تــغـيــرهــا

وانـس ما قـلتُ وقـلـتا
فــأفـدنـي مـا فــعـلـتـا
مـنزلاً دون القـصورْ
وتسـلـقـتَ الـصخـورْ
وتــنــشــفــت بـنــورْ
في كؤُوسٍ مـن أثـيـر
بيـن جـفـنات العـنـبْ
كــثـريــات الـذهــبْ
ولـمـن جـاع الـطعـامْ
ولـمـن شــاءَ الـمـدامْ
وتــلـحـفــتَ الـفـضـا
ناسـياً مـا قـد مـضـى
موجـهُ فـي مـسـمعـكْ
خافـقٌ في مضجـعـكْ
وانـــــسَ داءًْ ودواء
كـتـبــت لـكـن بـمـاء
في اجـتمـاع وزحـامْ
واحتـجـاجٍ وخـصامْ
وخيـوط العـنكـبوتْ
فـهـو في بطءٍ يموتْ

في قبـضتي لـغدت في الغاب تـنـتـثـر
فــكـلـمـا رمـتُ غــابـاً قــامَ يــعــتــذرُ

والناس في عجزهم عن قصدهم قصروا
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جبران خليل جبران:

ولــد ببلــدة )بشــري( اللبنانيــة عــام 1883.  تعلـّـم مبــادئ القــراءة والكتابــة علــى يــد الطبيــب الشــاعر ســليم الضاهــر ممــا أتــاح لــه 
الاطّــاع علــى علــوم التاريــخ والعلــوم والآداب.  هاجــر مــع عائلتــه عــام 1895 إلــى أمريــكا، ثــم عــاد إلــى بيــروت فــي العــام 

1898، ودرس بمدرســة الحكمــة.   وفــي العــام 1902 هاجــر مــرة أخــرى لبوســطن بأمريــكا. 

كان جبــران رائــداً لأدبــاء المهجــر فــي التعبيــر والفكــر بأدبــه الجــذاب، الــذي وصــف فيــه الحيــاة مــن حولــه والطبيعــة والكــون، 
ــة”،  ــى المشــرق العربــي.  أســس “الرابطــة القلمي ــره إل ــدّ أث ــه زمــاؤه فــي الأمريكتيــن، وامت ــاً اســتقى من ــكان ينبوعــاً صافي ف
وجعلهــا منبــراً لــلأدب العربــي فــي المهجــر، وظــلّ عضوهــا البــارز حتــى وفاتــه، وكان مــن أعضــاء الرابطــة القلميــة البارزيــن، 

ميخائيــل نعيمــة، إيليــا أبــو ماضــي، نســيب عريضــة، وعبــد المســيح حــداد.

ــوان )المواكــب(، وفــي النثــر، الأجنحــة المتكســرة، النبــي، الأرواح المتشــردة، دمعــة وابتســامة، رمــل  ــاره: فــي الشــعر دي آث
وزبــد، عرائــس المــروج، رســائل جبــران، ومــن كتبــه التــي ألفهــا بالإنجليزيــة: المجنــون، التائــه، يســوع ابــن الإنســان.

توفــي جبــران خليــل جبــران فــي نيويــورك فــي 10 أبريــل/ نيســان 1931 وهــو فــي الـــ 48 مــن عمــره بمــرض الســل.  وكانــت 
أمنيتــه أن يدُفــن فــي لبنــان، وقــد تحقــق لــه ذلــك، فقــد دفُــن جبــران فــي صومعتــه القديمــة فــي لبنــان، فيمــا عُــرف لاحقًــا باســم 

متحــف جبــران.
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